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الرحیمالرحمناللهبسم
من شرور  نحمده ، و نستعینھ ، ونستغفره ونستھدیھ ، ونعوذ با إن الحمد 

مضل لھ ، ومن یضلل فلا ھادي أنفسنا ، ومن سیئات أعمالنا ، من یھده الله فلا 
ُلھ ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، وأشھد أ ن محمدا عبده و رسولھ  ُ ً

.
ال الىق چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ    چ تع

ام[چ ال،]١٥٣: الأنع الىوق ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ تع
:وبعد،]١٥٩: الأنعام[چڈ  ژ  ژ          ڑ     ڈ

ِحثت ،التفرقوعدموالاجتماعللنبيالاتباعحسنعلىالإسلامیةٌالشریعةَّ
كانتَّلــماو،الفرقةوعدمالجماعةلزومعلىالمتكاثرةالنصوصنجدلذلك

أفھامبینوالاختلافالخلافحدودراعتَّحیةشریعةالإسلامیةالشریعة
إصابةأرادإنًمأجورااجتھدممنًّكلاوجعلت،المجتھدینالأئمةوتصورات

اللهرسولسمعأنھالعاصبنعمرورواهالذيالحدیثفيكما،الحق
أخطأثمفاجتھدحكموإذا،أجرانفلھأصابثمفاجتھدالحاكمحكمإذا«: یقول

الصحابةبینتنازعّثمةیكنفلملغایةاھذهالسلفأئمةفھملذلك،)١(»أجرفلھ
َیُذكرولمالتأویلفیھمیظھرولم،)٢(العقیدةأصولفي فيٌخلافمنھمأحدعنْ

بالاتفاقیحسمما،سرعانٌعرضيالرأیفھوفياختلافبینھموقعفإن،ذلك
.)٣(لھظھرمتىالصوابإلىالمخالفورجوع

التلقيمصادرلاختلاف؛الأمةشیعبینالخلافظھرالمفضلةالقرونوبعد
حادومن،والنزاعالفرقةمننجاوأصحابھالنبيغرسلزمفمن،بینھم

ْالــــــخلفُفیھمكثرعنھما .والنزاعُ
َسلمالصالحالسلفمنھجعلىسارمنأنومع ِ الفرقةإلىالمؤديالاختلافمنَ

لاسیما،وتقدیراتھاالمسائلبعضتصورفيالاجتھادلدیھمبقيأنھ،إلاوالنزاع
.المسائلبعضتصورفيبالغأثرلھكانالذيوالزمانيالمكانيالبعدبعد

َونظرُالآراءتـجاذبتھاالتيالـمسائلجملةمنوكان -السنةأھلمن-العلمأھلَ
". والأحكامالأسماءعلىوأثرهوالباطنالظاھربینالتلازم"مسألة

السنةأھلمنالباحثینبعضمواقف،وبیانالــمسألةھذاریرتحفيرغبتوقد
.حیالھا
:البحثمشكلة

).١٧١٦(، برقم " صحیحھ"أخرجھ الإمام مسلم ، في )  ١(
ٌلقد وقع بین الصحابة رضي الله عنھم خلاف في جزئیات بعض المسائل ، منھا على )  ٢(

وا اختلافھم في رؤیة النبي صلى الله علیھ وسلم ربھ یوم عرج بھ ، وإن كان: سبیل المثال
) .١/٢٢٢(لابن أبي العز " شرح الطحاویة: "للاستزاده انظر .مثبتین لرؤیتھ في الآخرة  

" إعلام الموقعین"، و ) ٦/٣٩٤(لشیخ الإسلام " مجموع الفتاوى: "للاستزادة انظر )  ٣(
).٢/٩١( لابن القیم 
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أھلإلىالمنتسبینمنالمعاصرینوالباحثینالعلمأھلبعضبینٌخلافوقع
علىوأثرهوالباطنالظاھربینالتلازم"صوربعضتحدیدفيالسنة

ْفألفت،" والأحكامالأسماء َ ِّ وإقصاءالطرحفيَّبالحدةبعضھااتسمتبحوثٍعدةُ
التيالمسائلمنبأنھاالمسألةإبرازحاولالآخروالبعض،المخالفالقول

.الخلاففیھایسعمماوھي،السلفعباراتفیھاتنوعت
الأصوبالقولعلىللوقوف؛المسألةھذهصورتـحریرفياجتھدأنفأردت

. بھا
: البحثحدود

العلمأھلبعضخلافعنللحدیث-تعالىاللهبإذنً–متوجھالبحثاسیكون
صورتحریرفي)١(المعاصرالوقتفيالسنةأھلإلىالمنتسبینمنوالباحثین

الدنیاأحكامفي" والأحكامالأسماءعلىوأثرهوالباطنالظاھربینالتلازم"
.والآخرة

:اختیارهوسببالموضوعأھمیة
فيالكلامعلیھاكثرمھمةمسألةلتحریرمحاولةكونھفيعالموضوأھمیةتأتي

منٍكثیرفيٌكبیرٌدورالمسألةھذهحقیقةتصورلعدموكان،الأخیرةالآونة
أعمالمنبشيءوقعمنتكفیر: مثل،الإسلامیةالأمةبھابلیتالتيالأحداث

البعضعندخالفالمتكفیر،الموانعوانتفاءالشروطتحققإجراءدونالكفر
للسلفالتصورھذانسبةثمومنالمسألةلھذهالخاطئالتصور،المخالفةلمجرد
.الخ...الصالح

:السابقةالدراسات
ْخصتدراسةعلىأقفلم َّ الدراساتُّجُلوإنما،والتألیفبالبحثالمسألةھذهَ

أخرىئلمسامتطلباتمنمطلبأوكمبحثالمسألةھذهعنتـحدثتالموجودة
:منھا،كثیرةالمسألةلھذهأشارتالتيوالأبحاث،

،المعاصرینشبھاتوكشفبالعملوعلاقتھالسلفعندالإیمان-١
.خضیرآلمحمودبنلــمحمد

.القرنيمحمدبناللهعبد. د. والجماعةالسنةأھلعندالتكفیرضوابط-٢
.بيالوھیعبداللهبنمحمد. د. العقدیةالإیماننواقض-٣
ھذاوأما،ًاستقلالالاًعرضاالمسألةھذهعنتحدثتالتيالمؤلفاتمنوغیرھا
ُسیفردالبحث َ َْ معالدقیقة،وتقسیماتھاالمسألةھذهعنللحدیث-تعالىاللهشاءإن–ُ

.والأخرويالدنیويأثرھابیان
:البحثأھداف
والباطنھرالظابینالتلازم"مسألةفيالسنةأھلمذھبعلىالوقوف-١

لأن أكثر ًظھر لي من خلال البحث أن أكثر الخلاف في ھذه المسألة قد وقع متأخرا ؛)١(
التحاكم لغیر شرع الله تعالى ، : الأمثلة المتعلقة بھذه المسألة وأشھرھا وقعت متأخرة ، مثل 

.الخ...وطلب التجنس بـجنسیة الدول الكافرة
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".والأحكامالأسماءعلىوأثره
فیھاالمختلفالمسألةھذهبعضصورحیالالمتعارضةالأقوالتوجیھ-٢

.الباحثینبین
.التكفیربـعوارضالـمسألةھذهتعلقمدىبیان-٣
فيذلكوأثر،المعینعلىالأحكامتنزیلضوابطعلىالوقوفمحاولة-٤

.والآخرةالدنیا
:البحثأسئلة

علىوأثرهوالباطنالظاھربینالتلازم"مسألةفيالسنةأھلمذھبما-١
؟"والأحكامالأسماء

المختلفالمسألةھذهبعضصورحیالالمتعارضةالأقوالنوجھكیف-٢
؟الباحثینبینفیھا

التكفیر؟بـــعوارضالمسألةھذهتعلقمدىما-٣
أحكامفيأثرھاوما؟المعینعلىالأحكاملتنزیلضوابطھناكھل-٤

؟والآخرةالدنیا
.التحلیليالاستقرائيالمنھج: البحثمنھج

:البحثإجراءات
إلىالمنتسبینمن-المعاصرین–والباحثینالعلمأھلأقوالإلىالرجوع-١

.الــمسألةھذهحولالسنةأھل
وقسم،علیھاالمتفقالصورفيخاصقسمإلىالمسألةصورتقسیم-٢

.بھاالمختلفللصور
.البحثمطالبفيوتوظیفھاالعلمیةالمادةجمع-٣
والفھرسةوالمصادرالمراجعتوثیقفيالعلميالبحثبإجراءاتالتقید-٤

.وغیرھا
.البحثخاتمةفيإلیھاتوصلتالتيالنتائجعرض-٥

:الـــتاليالــــتقسیمالمــسألةھذهبحثفيسلكتوقد
الذيوالمنھج،البحثوخطة،اختیارهوأسباب،البحثأھمیة: وفیھا،المقدمة
.علیھسرت
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الــــتمھــــــــید
.الإیمانتعریف: ًأولا
.التلازمتعریف: ًثانیا
.والأحكامالأسماءتعریف: ًثالثا

الأولالمبحث
،والباطنالظاھربینالتلازممنالسنةأھلموقف

-علیھاالمتفقالصور-
:مطالبخمسةوفیھ

.بینھافیماالباطنةالأعمالبینالتلازم: لأولاالمطلب
.الظاھرةالأعمالوجنسالباطنةالأعمالبینالتلازم: الثانيالمطلب
.والباطنالظاھرفيالأعمالبینالإیمانفيالمطابقة: الثالثالمطلب
.والباطنالظاھرفيالأعمالبینالـكفرفيالمطابقة:الرابعالمطلب
.الباطنعنالظاھراختلاف: سالخامالمطلب

الثانيالمبحث
الصورة المختلف علیھا -التلازم بین مجمل الأعمال الظاھرة والأعمال الباطنة 

:.وفیھا ثلاثة مطالب
.الحجةبقیامالمرادتحریر:الأولالمطلب
.الـواقعةالمسألةنوعیة: الثانيالمطلب
.-ینالمع-الفاعلنوعیة: الثالثالمطلب

.وتشتمل على نتائج وتوصیات البحث . الخاتمة 

الىاللهأحمد: ًختاما كرهتع ىوأش سیرهعل ھتی ھوتوفیق ألھ،وعون اركأنوأس یب
.كریمجوادإنھوقارئھكاتبھبھینفعوأن،البحثبھذا

ا،وحدهاللهتوفیقفمنصوابمنفیھكانفما،المقلجھدفھذا انوم ھك نفی م
.إلیھوأتوباللهوأستغفر،والشیطاننفسيفمنأخط

العالمین،،،ربالحمدأندعواناوآخر
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الــتـــمــــهـــيد
یحسن قبل البدء في الحدیث عن ھذه المسألة المھمة بیان أھم المصطلحات التي 

:تدور حولھا رحى ھذه المسألة 
.الإیــــمـــان : ًأولا

ًللغة نـجد أن ھناك اختلافا بینھم في تحدید المقصود بالإیمان عند النظر في كتب ا
:

فمن أھل اللغة من ادعى الإجماع على أن المراد بالإیمان مجرد -١
واتفق أھل العلم من اللغویین وغیرھم أن : ( التصدیق ، یقول الأزھري 

الھمزة والمیم والنون ، : ( ، وقال ابن فارس )١()التصدیق: الإیمان معناه 
: أحدھما الأمانة ضد الخیانة ، ومعناه سكون القلب ، والآخر :صلان متقاربان أ

، ویوضح ھذا التقارب الأزھري )٢()والمعنیان كما قلت متدانیان. التصدیق 
والأصل في الإیمان الدخول في صدق الأمانة التي ائتمنھ الله علیھا، : ( بقولھ 

فقد أدى الأمانة وھو مؤمن، ومن فإذا اعتقد التصدیق بقلبھ كما صدق بلسانھ، 
لم یعتقد التصدیق بقلبھ فھو غیر مؤد للأمانة التي ائتمنھ الله علیھا وھو 

، فنلحظ ھنا أن أصحاب ھذا القول یجعلون مدار الإیمان في العمل )٣()منافق
.القلبي على مجرد التصدیق دون إدخال عمل القلب بھ

لقلب وعملھ ولم یقصره على ومن أھل اللغة من فسر الإیمان بتصدیق ا-٢
الإیمان : َّوحد الزجاجُ الإیمان فقال: ( مجرد التصدیق ، یقول ابن منظور 

، واعتقاده وتصدیقھ إظھار الخضوع والقبول للشریعة ولما أتى بھ النبي
بالقلب، فمن كان على ھذه الصفة فھو مؤمن مسلم غیر مرتاب ولا شاك، وھو 

، فالقبول )٤()ب علیھ لا یدخلھ في ذلك ریب الذي یرى أن أداء الفرائض واج
ٌللشریعة قدر زائد عن مجرد التصدیق  ٌ.

.)٥()الثقة، وإظھار الخضوع، وقبول الشریعة :والإیمان : ( قال الفیروز آبادي
فون الإیمان بقدر زائدٍ عن مجرد التصدیق  .فنلحظ أن أصحاب ھذا القول یعرِّ

ًلفظ الإیمان لیس مرادفا للتصدیق في وشیخ الإسلام رحمھ الله ذھب إلى أن
:، وكان من أبرزھا )٦ً(معرض رده على أبي بكر الباقلاني من ستة عشر وجھا

آمن : بل یقال. آمنھ وآمن بھ: صدقھ ولا یقال: أن یقال للمخبر إذا صدقتھ)١
].٢٦: العنكبوت[چ ڌ  ڎ     ڎچ ٹ ٹلھ كما 

معنى ؛فإن كل مخبر عن ًأن الإیمان لیس مرادفا للفظ التصدیق في ال)٢

).١٣/٢١(ولسان العرب ، لابن منظور ) . ٥/٥١٣(تھذیب اللغة ، الجوھري ) ١(
).١/١٣٣(معجم مقاییس اللغة ، لابن فارس )  ٢(
).٥/٣٦٩( تھذیب اللغة ، الجوھري )٣(
).١٣/٢٣(لسان العرب ، لابن منظور ) ٤(
).١١٧٦(القاموس المحیط ، للفیروز آبادي ) ٥(
.وما بعدھا ) ٢٩٠/ ٧(مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة : انظر) ٦(
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: فمن قال. كذبت: صدقت كما یقال: مشاھدة أو غیب یقال لھ في اللغة
كذب وأما لفظ الإیمان فلا یستعمل : صدق كما یقال: السماء فوقنا قیل لھ

فإنما یستعمل في . إلا في الخبر عن غائب ؛ فالإیمان مشتق من الأمن
تمن علیھ المخبر؛ ولھذا خبر یؤتمن علیھ المخبر كالأمر الغائب الذي یؤ

.لم یوجد قط في القرآن وغیره لفظ آمن لھ إلا في ھذا النوع
أن لفظ الإیمان في اللغة لم یقابل بالتكذیب كلفظ التصدیق فإنھ من المعلوم )٣

صدقناه أو : صدقت أو كذبت ویقال: في اللغة أن كل مخبر یقال لھ
یقال أنت مؤمن لھ أو آمنا لھ أو كذبناه؛ ولا: كذبناه ولا یقال لكل مخبر

ھو مؤمن أو : یقال. مكذب لھ؛ بل المعروف في مقابلة الإیمان لفظ الكفر
أنا أعلم إنك صادق لكن لا : كافر والكفر لا یختص بالتكذیب؛ بل لو قال

أتبعك بل أعادیك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك لكان كفره أعظم؛ فلما 
ب فقط علم أن الإیمان لیس ھو كان الكفر المقابل للإیمان لیس ھو التكذی

ًالتصدیق فقط ،بل إذا كان الكفر یكون تكذیبا ویكون مخالفة ومعاداة 
ًوامتناعا بلا تكذیب؛ فلا بد أن یكون الإیمان تصدیقا مع موافقة وموالاة  ً
وانقیاد لا یكفي مجرد التصدیق؛ فیكون الإسلام جزء مسمى الإیمان كما 

لتصدیق جزء مسمى الكفر فیجب أن یكون كان الامتناع من الانقیاد مع ا
ًكل مؤمن مسلما منقادا للأمر وھذا ھو العمل ً.

:ویتضح أن حاصل كلام شیخ الإسلام أن حقیقة الإیمان ما جمع بین أصلین 
ومعلوم أن الإیمان ھو : ( اعتقاد القلب وعملھ ، لذلك یقول رحمھ الله 

لقلب الذي ھو التصدیق والإقرار ضمن قول ا. الإقرار؛ لا مجرد التصدیق
.)١()وعمل القلب الذي ھو الانقیاد

إلا أن )٢(لقد تنوعت عبارات السلف في تعریفھم للإیمان:ًاصـــطــــلاحـــــا 
أن الإیمان حقیقة مركبة من القول : جمیعھا دائرة على حقیقة واحدة ، وھي 

لازمھما زیادة قول القلب وقول اللسان ، وعمل القلب وعمل الجوارح و: والعمل 
.الإیمان ونقصانھ

وھو أن حقیقة الإیمان مركبة من قول : وھا ھنا أصل آخر: ($قال ابن القیم 
قول القلب وھو الاعتقاد وقول اللسان وھوالتكلم بكلمة : والقول قسمان. وعمل

فإذا ، وعمل الجوارح، عمل القلب وھو نیتھ وإخلاصھ: والعمل قسمان، الإسلام
ة زال الإیمان بكمالھ وإذا زال تصدیق القلب لم تنفع بقیة زالت ھذه الأربع

.)٣()الأجزاء ؛فإن تصدیق القلب شرطفي اعتقادھا وكونھا نافعة
ولا یقبل ، ولا یقبل عمل إلا بقول ، لا یقبل قول إلا بعمل : (وقال سعید بن جبیر 
.)٤()ولا یقبل قول وعمل ونیة إلا بنیة موافقة للسنة ، قول وعمل إلا بنیة 

) .٦٣٨/ ٧(مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة ) ١(
) .١٤٤/ ٧(مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة ) ٢(
).٥٦ص(الصلاة وأحكامھا ، لابن القیم ) ٣(
).١/٦٣( شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة ، للالكائي ) ٤(
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وكان : في باب النیة في الصلاة" الأم"وقال الإمام الشافعي رحمھ الله في كتاب 
الإجماع من الصحابة والتابعین من بعدھم ممن أدركناھم أن الإیمان قول وعمل 

.)١(ونیة، لا یجزئ واحد من الثلاثة بالآخر
ول وعمل الإیمان ق: وھذه تسمیة من كان یقول: ( قال أبو عبید القاسم بن سلام 

ًھؤلاء جمیعا -َّوعد جماعة كبیرة من أھل العلم من شتى الأمصار–یزید وینقص
الإیمان قول وعمل یزید وینقص؛ وھو قول أھل السنة المعمول بھعندنا : یقولون

()٢(.
.الــتلازم : ًثانیا 

: التلازم في اللغة یدور على معنى عدم المفارقة للشيء ، لذلك یقول ابن منظور 
َوالفعل لزم یلزم ، والفاعل لازم والمفعول بھ ملزوم ، لزم . معروف : ُزوم ُّالل( َِ ٌِ ٌ ُ َ ْ َ َ ِ

َالشيء یلزمُھ لزما ولزوما ولازمھ مُلازمة ولزاما والتزم َ َ ََ َ َ ًَ ً ً ِْ ً ُ َ َھ وألزمھ إیاه فالتزمھْ ََ َّ ِ َ.
ٌورجل لزمة  َ َ ِیلزم الشيء فلا یفارقھ : ُ َ ْ ُواللزام .َ ًالفیصل جدا : ِّ ّ ْ َ.

أَي ما یصنع بكم ربي لولا ؛ چۉ  ې  ې  ې  ې    چ :وقولھ عز وجل 
ِدعاؤه إیاكم إلى الإسلام ، ِ ً؛ أي عذابا ]٧٧: الفرقان[چچ َِّ َ

.)٣()ًلازما لكم
َلزم الشيء لزوما ثبت ودام ،وكذا من كذا نشأ عنھُ : ( ویقول الفیروزآبادي  ََ َ ََ َ َ ًُ ُ ْ َّ

ْوحصل منھُ ِ َ()٤(.
ارتباط الظاھر بالباطن وتأثیر كل منھما في :المراد بالتلازم ھناً:اصطلاحا

َالآخر، بحیث یستحیل وجود إیمان صحیح في الباطن من غیر أن یظھر موجبھ 
ًومقتضاه على أعمال الجوارح قولا وعملا، بل حیث وُجد الإیمان في الباطن لزم  ً

فالعمل الظاھر لازم للإیمان الباطن . حأن ینفعل البدن بالممكن من أعمال الجوار
لا ینفك عنھ إذا خلا من الموانع ، وانتفاء اللازم دلیل على انتفاء الملزوم، فیُستدل 

.بانتفاء العمل الظاھر بالكلیة على فساد الباطن
وإذا قام بالقلب التصدیق بھ والمحبة لھ، : (قال شیخ الإسلام في بیان ھذا التلازم

َحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاھرة والأعمال لزم ضرورة أن یت
َفما یظھر على البدن من الأقوال والأعمال ھو موجب ما في القلب . الظاھرة

ًولازمُھ ودلیلھ ومعلولھ، كما أن ما یقوم بالبدن من الأقوال والأعمال لھ أیضا  ُ ُ
صل، والبدن تأثیر فیما في القلب، فكل منھما یؤثر في الآخر، لكن القلب ھو الأ

.)٥()فرع لھ، والفرع یستمد من أصلھ، والأصل یثبت ویقوى بفرعھ

).٥/٩٥٦( شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة ، للالكائي ) ١(
.وما بعدھا) ٣٠٩/ ٧(مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة ) ٢(
).١٢/٥٤١(لسان العرب ، لابن منظور ) ٣(
).٢/٨٢٣(موس المحیط ، الفیروزآبادي القا) ٤(
) .٥٤١/ ٧(مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة ) ٥(
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.)١(الأسماء والأحكام: ًثالثا
تواطأ أھل العلم على شرح المراد بالاسم لغة بعبارات : الأسماء في اللغة -

الاسم ما یعرف بھ ذات الشيء وأصلھ سمو بدلالة : ( متقاربة ، منھا ، 
لھ من السمو وھو الذي بھ رفع ذكر المسمى أسماء وسمي وأص: قولھم 

.)٢()فیعرف بھ
إلا أنھم اختلفوا في اشتقاق الاسم على قولین لخصھما الإمام القرطبي في أول 

اختلفوا في اشتقاق الاسم على وجھین، فقال : ( تفسیره مع الترجیح بینھما ، فقال 
لأن صاحبھ اسم: ھو مشتق من السمو وھو العلو والرفعة، فقیل: البصریون

وقیل إنما . وقیل لأن الاسم یسمو بالمسمى فیرفعھ عن غیره. بمنزلة المرتفع بھ
الحرف والفعل، والاسم أقوى : ًسمي الاسم اسما لأنھ علا بقوتھ على قسمي الكلام

وقال . ًمنھما بالإجماع لأنھ الأصل، فلعلوه علیھما سمي اسما فھذه ثلاثة أقوال
سمة وھي العلامة، لأن الاسم علامة لمن وضع لھ، إنھ مشتق من ال: الكوفیون

والأول أصح ؛لأنھ یقال في التصغیر سمي وفي ". وسم"فأصل اسم على ھذا
وسیم ولا : الجمع أسماء، والجمع والتصغیر یردان الأشیاء إلى أصولھا، فلا یقال

. )٣()أوسام
ھا في ٍجمع حكم وقد ورد على معان شتى متقاربة ویجمع:الأحكام في اللغة -

الحاء والكاف والمیم أصل : ( أصل الاستعمال معنى عام ، قال بن فارس 
ُوسمیت حكمة الدابة . واحد وھو المنع ، وأول ذلك الحكم وھو المنع من الظلم  َ ََ

.)٤()لأنھا تمنعھا
.ٍولھ عدة معان تفصیلھ ، یھمنا منھا ھنا القضاء ؛ لصلتھ بالمعنى الاصطلاحي 

كم بینھم یحكم ، أي قضى وحكم لھ وحكم علیھ بالأمر ھو مصدر ح: فالقضاء 
.)٥(ًحكما وحكومة ، وخصصھ بعض اللغویین بالقضاء بالعدل لا مطلق القضاء

: العلاقة بین الأسماء والأحكام -
تعد مسألة الأسماء والأحكام من أول المسائل التي وقع فیھا النزاع بین الطوائف 

لسیاسیة والحروب التي جرت بین علي المنتسبة للأمة، وقد كان للأحداث ا
ومعاویة رضي الله عنھما في ذلك الحینوما ترتب علیھا من ظھور الخوارج 

والمراد بالأسماء ھنا أسماء الدین، .والرافضة والقدریة أثر كبیر في ذلك النزاع
.مؤمن، ومسلم، وكافر، وفاسق : مثل

.ةأحكام أصحابھا في الدنیا والآخر:والمراد  بالأحكام 

-٢١ص(محمد السفیاني . قواعد الأسماء والأحكام عند ابن تیمیة ، د: للتوسع انظر) ١(
٢٣.(

).٤٢٨ص(مفردات ألفاظ القرآن ، للراغب الأصفھاني ) ٢(
).١/١٠١(الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ) ٣(
).٢/٩٢(معجم مقاییس اللغة ، لابن فارس ) ٤(
و الصحاح ، للجوھري ) . ١٢٦ص(مفردات ألفاظ القرآن ، للراغب الأصفھاني : انظر) ٥(
).٤/١١١(وتھذیب اللغة ، للأزھري ). ٥/١٩٠٢(
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أي " الأسماء والأحكام " وتنازع الناس في : (لذلك یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة 
في أسماء الدین مثل مسلم ومؤمن وكافر وفاسق وفي أحكام ھؤلاء في الدنیا 

.)١()والآخرة
ھذه المسائل : ( ویقول الحافظ ابن رجب في معرض حدیثھ عن ھذه المسألة

عز -ًلكفر والنفاق مسائل عظیمة جدا، فإن الله مسائل الإسلام والإیمان، وا: أعني
علق بھذه الأسماء السعادة والشقاوة، واستحقاق الجنة والنار، والاختلاف -وجل 

ًوقد صنف العلماء قدیما وحدیثا في ...في مسمیاتھا أول اختلاف وقع في ھذه الأمة ً
.)٢()ھذه المسائل تصانیف متعددة

:ھا تتكون من شقین والناظر في ھذه المسألة یلحظ أن
.الأسماء والأحكام في الدنیا وما یترتب علیھا من أحكام -١
.الأسماء والأحكام في الآخرة وما یترتب علیھا من أحكام -٢

فاعلم أن مسائل : ( ویشیر شیخ الإسلام ابن تیمیة لمثل ھذا التقسیم بقولھ
الوعد التكفیر والتفسیق ھي من مسائل الأسماء والأحكام التي یتعلق بھا

والوعید في الدار الآخرة، وتتعلق بھا الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة 
وغیر ذلك في الدار الدنیا، فإن الله سبحانھ أوجب الجنة للمؤمنین، وحرم 

.)٣()الجنة على الكافرین، وھذا من الأحكام الكلیة في كل وقت ومكان
بشكل مفصل عن ھذا -بإذن الله تعالى–وسیكون الحدیث في المبحث القادم 

.التقسیم

).١٣/٣٨(مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة ) ١(
).١/١١٤(جامع العلوم والحكم ، لابن رجب ) ٢(
).٤٦٨/ ١٢(تاوى ، لابن تیمیة مجموع الف) ٣(
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الأولالمبحث
،والباطنالظاهربينالتلازممنالسنةأهلموقف

عليهاالمتفقالصور
:.مطالبخمسةوفیھ

من أوائل المسائل التي وقع فیھا الخلاف بین طوائف -كما تقدم-تعد ھذه المسألة
:)١(سام من حیث الجملةالأمة الإسلامیة ، ذلك أنھم انقسموا فیھا إلى ثلاثة أق

ًمن ذھب إلى عدم التلازم بین الظاھر والباطن مطلقا، وھم فرق -١
. على تفاوتٍ بینھم)٢(المرجئة

وأن الظاھر ًمن ذھب إلى حتمیة التلازم بین الظاھر والباطن مطلقا ، -٢
.على تفاوتٍ بینھم)٣(لما في الباطن ، وھم فرق الوعیدیةصورة مطابقة 

ٌزم بین الظاھر والباطن وأن ھذا التلازم مرھون بتوفر من ذھب إلى التلا-٣
.)٤(الشروط وانتفاء الموانع ، وھم أھل السنة والجماعة

بالحدیث عن موقف أھل السنة -إن شاء الله تعالى–وسیعنى ھذا البحث 
.والجماعة من ھذا التلازم 

.موقف أھل السنة والجماعة من التلازم بین الظاھر والباطن* 

فالمرجئة انقسمت إلى ثماني عشرة فرقة ، و : لأن كل طائفة وقع فیھا الخلاف والانقسام) ١(
و ) . ١/١١٤(مقالات الإسلامیین، لأبي الحسن الأشعري : انظر. الوعیدیة إلى فرق شتى 

).١/١١١(الملل والنحل ، للشھرستاني 
ٌمعنى الإرجاء، وذلك ناتج عن اختلافھم في تحدید نشأة اختلف الباحثون في تحدید )  ٢(

َووجدت أن أفضل  من حدد تعریف الإرجاء ھو الإمام محمد بن جریر الطبري . الإرجاء َّ ُ
الإرجاء على : والصواب من القول في المعنى الذي من أجلھ سمیت مرجئة، أن یقال:( بقولھ

ٌوقوم . وقد مضى أولئك–عنھما رضي الله –ٌقوم أرجأوا أمر علي وعثمان : وجھین
غیر أن الأغلب من استعمال أھل المعرفة بمذاھب المختلفین ...الإیمان قول بلا عمل: یقولون

الإیمان قول بلا عمل، و فیمن كان : في الدیانات في دھرنا ھذا الاسم فیمن كان من قولھ
ل دون العمل المصدق مذھبھ أن الشرائع لیست من الإیمان، وأن الإیمان ھو التصدیق بالقو

و ھدي الساري ) .١٨١/ ٢(تھذیب الآثار ، للإمام محمد بن جریر الطبري، : انظر).بوجوبھ
) .٤٨٣ص (مقدمة صحیح البخاري، لابن حجر

ھم القائلون بالتلازم بین الظاھر والباطن ، وإنفاذ الوعید والتخلید في النار : الوعیدیة ) ٣(
الملل : انظر. ل الكبائر من النار ، ولا قبول الشفاعة فیھملمن دخلھا ،ولا یعتقدون خروج أھ

) . ١٤/٣٤٧(،) ٨/٢٢٨(ومجموع الفتاوى ، لابن تیمیة ) .١/١١٤(والنحل ، للشھرستاني
).٢/٤٥٤(والصواعق المرسلة ، لابن القیم 

والتابعون لھم بإحسان، وكل من التزم ُھم أصحاب النبي : ُأھل السنة والجماعة) ٤(
َ، واقتدى بھم واتبع سبیلھم من المؤمنین المتمسكین بآثارھم إلى یوم القیامة بمنھجھم : انظر.َّ

).١٤-١٣ص(ناصر العقل .د. مباحث في عقیدة أھل السنة والجماعة



-٣٠٣٤-

ل السنة على وجوب التلازم بین الظاھر والباطن ،وأنھ یمتنع وجود إیمان یتفق أھ
في الباطن دون أن یظھر موجبھ على أعمال الجوارح ،بل حیث تحقق وجود 
الإیمان في الباطن انفعل الظاھر معھ فحدث الانقیاد لأمر الله تعالى من حیث 

الجملة ـ 
ًما في الظاھر غیر منقاد في قد یكون المرء مستسل: ( یقول الإمام الخطابي 

.)١()الباطن ،     ولا یكون صادق الباطن غیر منقاد في الظاھر 
فإذا ثبت التصدیق في القلب : ( ویقرر ھذه القضیة شیخ الإسلام ابن تیمیة ، بقولھ

لم یتخلف العمل بمقتضاه البتة،فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحیحة ولا یكون 
َّذا ینفي الله الإیمان عمن انتفت عنھ لوازمھ؛ فإن انتفاء ولھ. لھا أثر في الظاھر

فالظاھر والباطن متلازمان لا یكون الظاھر ...اللازم یقتضي انتفاء الملزوم
ًمستقیما إلا مع استقامة الباطن وإذا استقام الباطن فلا بد أن یستقیم الظاھر ،ولھذا 

سائر الجسد ،وإذا ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لھا«قال النبي 
، وقال عمر لمن رآه یعبث في )٢(»فسدت فسد لھا سائر الجسد ألا وھي القلب

لا یستقیم إیمان عبد «: لو خشع قلب ھذا لخشعت جوارحھ وفي الحدیث: صلاتھ
.)٤())٣(»حتى یستقیم لسانھ ،ولا یستقیم لسانھ حتى یستقیم قلبھ

تصدیق بھ والمحبة لھ لزم ضرورة وإذا قام بالقلب ال: ( ٍویقول في موطن آخر 
أن یتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاھرة؛ والأعمال الظاھرة فما یظھر 
على البدن من الأقوال والأعمال ھو موجب ما في القلب ولازمھ؛ ودلیلھ ومعلولھ 

فكل . ًكما أن ما یقوم بالبدن من الأقوال والأعمال لھ أیضا تأثیر فیما في القلب
یؤثر في الآخر لكن القلب ھو الأصل، والبدن فرع لھ والفرع یستمد من منھما 

.)٥()أصلھ، والأصل یثبت ویقوى بفرعھ
وقد تتابعت عبارات السلف على إظھار ھذا التلازم ، فقد روى ابن أبي شیبة عن 

إن الإیمان لیس بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإیمان ما وقر في القلب : ( الحسن قال
.)٦()لعملوصدقھ ا

فھذه النصوص والآثار تدل بمجموعھا على أن ھذه القضیة مستقرة لدى السلف ، 
. وأن الباطن إذا صلح ظھر ذلك على جوارح العبد 

:ولكي تتضح ھذه القضیة بشكل جـــــلي ، نتناولھا من خلال المطالب التالیة 

).١/١١(ًنقلا عن شرح السنة ، للإمام البغوي ) ١(
) ١٥٩٩(، برقم " صحیحھ"، ومسلم في )  ٥٢(، برقم " صحیحھ"أخرجھ البخاري في ) ٢(

.من حدیث النعمان بن بشیر 
رجالھ ثقات رجال : ( و قال الألباني) . ١٢٨٠٠(، برقم " مسنده"أخرجھ الإمام أحمد في) ٣(

).٨٢٢/ ٦" (السلسلة الصحیحة: "انظر) مسلم غیر الباھلي وھو حسن الحدیث
).٢٧٣-١٨/٢٧٢(مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة ) ٤(
).٧/٥٤١(تیمیة مجموع الفتاوى ، لابن) ٥(
) ٢/٨٠٥(، و الإبانة ، لابن أبي بطة ) ٣٠٣٥١(المصنف ، لابن أبي شیبة ، برقم ) ٦(

.وإسناده صحیح
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


دم الحدیث بأن تعریف الإیمان مكون من اعتقاد القلب وعملھ وھما متلازمان تق
في التعریف الشرعي ؛ لذلك عبارات أھل السنة في تعریف الإیمان كانت في 

اعتقاد الجنان ، : ٍأحیان كثیرة لا تفرق بین قول القلب وعملھ ، بل یكتفون بقولھم 
ن بذلك مجمل اعتقاد القلب وعملھ ، ، ویریدو)١(الخ...تصدیق الجنان ، قول القلب

ونحن نقول الإیمان ھو التصدیق ،ولكن لیس التصدیق مجرد : (یقول ابن القیم 
ًاعتقاد صدق المخبر دون الانقیاد لھ ،ولو كان مجرد اعتقاد التصدیق إیمانا لكان 
ًإبلیس وفرعون وقومھ وقوم صالح والیھود الذین عرفوا أن محمدا رسول الله كما 

اعتقاد : فالتصدیق إنما یتم بأمرین،أحدھما...ون أبناءھم مؤمنین مصدقینیعرف
پ  پ  ڀ   ڀ  چ : محبة القلب وانقیاده ،ولھذا قال تعالى لإبراھیم: الصدق ،والثاني

ً،وإبراھیم كان معتقدا لصدق رؤیاه من حین رآھا فإن ]١٠٥-١٠٤: الصافات[چڀ
ًرؤیا الأنبیاء وحي ،وإنما جعلھ مصدقا ل .)٢()ھا بعد أن فعلما أمر بھِّ

فالإیمان لیس مجرد معرفة القلب دون انقیاده ، وإنما ھو التصدیق المستلزم 
للطاعة والانقیاد ، وھذا موضع المعركة بین أھل السنة والمرجئة ، فالھدایة 

.لیست مجرد معرفة الحق دون اتباعھ
ح الإنسان في كمال العلم والإرادة ، وصلا: ونخلص من ذلك أن القلب فیھ قوتان 

قوة العلم والتمییز، وقوة : َّلــما كان في القلب قوتان: (إعمالھما ، یقول ابن القیم 
كان كمالھ وصلاحھ باستعمال ھاتین القوتین فیما ینفعھ، ویعود . الإرادة والحب

فكمالھ باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفتھ، . علیھ بصلاحھ وسعادتھ
ھ وبین الباطل، وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبتھ والتمییز بین

فمن لم یعرف الحق فھو ضال، ومن عرفھ وآثر غیره علیھ . وإیثاره على الباطل
ٌومن عرفھ واتبعھ فھو مُنعم علیھ. فھو مغضوب علیھ َ وینبغي أن یعرف أن ...ْ

العلمیة في معرفة الحق ھاتین القوتین لا تتعطلان في القلب، بل إن استعمل قوتھ
وإدراكھ، وإلا استعملھا في معرفة ما یلیق بھ ویناسبھ من الباطل، وإن استعمل 

.)٣()قوتھ الإرادیة العملیة في العمل بھ، وإلا استعملھا في ضده
ًلذلك كانت جمیع الأعمال القلبیة دائرة بین قول القلب وعملھ ،فالتوكل مثلا یـجمع 

فیقینھ بكفایة وكیلھ، وكمال قیامھ بما : أما علمھ. وعملھعلم القلب : بین أصلین
. وكلھ إلیھ، وأن غیره لا یقوم مقامھ في ذلك

َفسكونھ إلى وكیلھ، وطمأنینتھ إلیھ، وتفویضھ وتسلیمھ أمره إلیھ، وأن : وأما عملھ
. ورضاه بتصرفھ لھ فوق رضاه بتصرفھ ھو لنفسھ. غیره لا یقوم مقامھ في ذلك

.وما بعدھا ) ٢٩٠/ ٧(مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة : انظر) ١(
).٥٠ص(الصلاة وأحكام تاركھا ، لابن القیم ) ٢(
).٣٢-١/٣١(إغاثة اللھفان ، لابن القیم ) ٣(
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ین یتحقق التوكل، وھما جماعھ، وإن كان التوكل دخل في عمل فبھذین الأصل
، ولكن لا بد فیھ من )١(التوكل عمل القلب: القلب من علمھ، كما قال الإمام أحمد

.)٢(ٌالعلم، وھو إما شرط فیھ، وإما جزء من ماھیتھ
وبذلك یتضح التلازم بین قول القلب وعملھ ؛فقول القلب من تصدیق ومعرفة            

. لا یعد صفة مدح إلا بوجود عملھ من انقیاد واتباع وتسلیم




أھل السنة مجموعون على ضرورة التلازم بین الأعمال الباطنة وجنس الأعمال 
لإمام أبوثور في الظاھرة ، وقد تتابعت أقوالھم لتقریر ھذه القضیة ، یقول ا

فأما الطائفة التي زعمت أن العمل لیس من الإیمان، : (معرض مناقشتھ للمرجئة
: البقرة[چڱ  ڱ  ڱ   ں  چ :ما أراد الله عز وجل من العباد إذ قال لھم: فیقال لھم

إن الله أراد الإقرار ولم یرد : ًإلا إقرارا بذلك أو الإقرار والعمل ؟ فإن قالت]٤٣
فإذا أراد منھم : رت ، فإن قالت أراد منھم الإقرار والعمل، قیلالعمل فقد كف

ًالأمرین جمیعا لــم زعمتم أنھ یكون مؤمنا بأحدھما دون الآخر وقد أرادھما  ًَ ِ
ًجمیعا؟ أرأیتم لو أن رجلا قال ًأعمل جمیع ما أمر الله ولا أقر بھ أیكون مؤمنا؟ : ً

ًما أمر الله بھ ولا أعمل منھ شیئا أقر بجمیع : فإن قال: لا، قیل لھم: فإن قالوا
ما الفرق وقد زعمتم أن الله عز وجل أراد : نعم، قیل لھم: أیكون مؤمنا؟ فإن قالوا

ًالأمرین جمیعا، فإن جاز أن یكون بأحدھما مؤمنا إذا ترك الآخر جاز أن یكون  ً
.ًبالآخر إذا عمل ولم یقر مؤمنا، لا فرق بین ذلك

ًأیكون مؤمنا أسلم فأقر بجمیع ما جاء بھ النبي ًلو أن رجلا: فإن احتج فقال
إنما نطلق لھ الاسم بتصدیقھ أن : بھذا الإقرار قبل أن یجيء وقت عمل؟ قیل لھ

.)٤()العمل علیھ بقولھ أن یعملھ في وقتھ إذا جاء
ویقول شیخ الإسلام ابن تیمیة في معرض مناقشتھ لبعض الفقھاء الذین أخرجوا 

أن جنس الأعمال من لوازم إیمان القلب ،وأن : ( یمان الأعمال عن مسمى الإ
إیمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاھرة ممتنع سواء جعل الظاھر من 

.)٥()ًلوازم الإیمان أو جزءا من الإیمان

أنھ عمل قلبي ، لیس بقول اللسان ولا عمل الجوارح ، ولا ھو من باب العلوم : (ومراده )١(
).٢/١١٤(مدارج السالكین ، لابن القیم : انظر). والإدراكات

).٤٦٣ص(طریق الھجرتین ، لابن القیم : انظر ) ٢(
منھ أي ًأنھ لا یتصور وجود مؤمن حقا دون أن یظھر: والمراد بجنس الأعمال الظاھرة )٣(

چ ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳڳ  ٍعمل من الأعمال الظاھرة ، یقول الله تعالى 
فنفى الإیمان عمن تولى عن : ( یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة ]. ٤٧: النور[ڱ  ڱ  ڱ   چ

).٧/١٤٢( مجموع الفتاوى ، : انظر). العمل وإن كان قد أتى بالقول 
).٤/٩٣١(ل السنة والجماعة ، للالكائي شرح أصول اعتقاد أھ) ٤(
).٧/٦١٦(مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة ) ٥(
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ومن : (، قال)١(عن علاقة الإیمان بالمباني الخمسة-رحمھ الله-ِوعندما سُئل 
ًمؤمنا إیمانا ثابتا في قلبھ بأن الله فرض علیھ الصلاة الممتنع أن یكون الرجل  ً ً

سجدة ،ولا یصوم من رمضان  والزكاة والصیام والحج ویعیش دھره لا یسجد 
زكاة ،ولا یحج إلى بیتھ فھذا ممتنع ولا یصدر ھذا إلا مع نفاق في  ،ولا یؤدي 

.)٢()القلب وزندقة لا مع إیمان صحیح
َّمن أقر بالصلاة والزكاة : ًوأخبرت أن ناسا یقولون: دي قالحدثنا الحمی: قال حنبل

ًوالصوم والحج ولم یفعل من ذلك شیئا حتى یموت ویصلي مستدبر القبلة حتى 
ًیموت؛ فھو مؤمن ما لم یكن جاحدا إذا علم أن تركھ ذلك فیھ إیمانھ إذا كان مقرا  ً

ف كتاب الله وسنة ھذا الكفر الصراح ،وخلا: فقلت. بالفرائض واستقبال القبلة
. رسولھ وعلماء المسلمین

ورد : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل یقول: وقال حنبل من قال ھذا فقد كفر با
.)٣(على أمره وعلى الرسول ما جاء بھ عن الله

سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعید بن عبد العزیز : (وقال الولید بن مسلم
لا إیمان إلا بعمل، : یمان قول بلا عمل، ویقولونإن الإ: ینكرون قول من یقول

.)٤()ولا عمل إلا بإیمان
الإیمان قول وعمل مخافة أن : أھل السنة یقولون: (وقال الإمام سفیان الثوري 

یزكوا أنفسھم، لا یجوز عمل إلا بإیمان، ولا إیمان إلا بعمل، فإن قال من إمامك 
.)٥()سفیان الثوري: في ھذا؟ فقل

ًلم أن من آمن قلبھ إیمانا جازما امتنع أن لا یقوم بشيء من الأعمال وبھذا یع ً
الظاھرة ، وأن عدم القیام بشيء من الأعمال الظاھرة مستلزم لانتفاء أصل 
وأحبھ فلابد أن یطیعھ حتما ما دام قادرا على ذلك ، كما  ًالإیمان ، فمن آمن با ً

:قال الشاعر 
ِتعصي الإلھ وأنت تظھرُ ْ ُ َ ْ َ ِ ِ ْ ٌھذا محال في القیاس بدیعَُّحُبھَُ

َلو كان حُبك صادقا لأطعتھُ ْ َْ َ ً ِ َ َ َُّ ِإن المُحب لمن یُحب مُطیعَُ ِ ِ ُِّ َّ َّْ َ ْ)٦(




.أي أركان الإیمان الخمسة) ١(
).٧/٦١١(مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة ) ٢(
.بتصرف) ٧/٢٠٩(مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة : انظر) ٣(
أحمد الغامدي : تحقیق شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة ، للإمام اللالكائي ،)٤(
)٢/٩٣١.(
).٥/٢٥٥١(عبدالله الدمیجي : الشریعة ، للإمام الآجري ، تحقیق) ٥(
ھذه الأبیات منسوبة إلى الإمام الشافعي رحمھ الله ، وھي في الدیوان الصغیر الذي جمعھ ) ٦(

).٥٨ص(محمد عفیف الزعبي 
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المسلم ، المؤمن ، " :وتعد ھذه الصورة من أكمل الصور وھي المعنیة باسم 
َوھي صفات مدح لمن وُصف بھا ، ویعد أھلھا متفاوتون فیم"  المحسن ِ ا بینھم ، ٍ

ثم المؤمن ثم المسلم ، وھي الواردة في حدیث عمر بن الخطاب فأكملھم المحسن  
 بینما نحن جلوس عند رسول الله « :قال ذات یوم ، إذ طلع علینا رجل

سواد الشعر ، لا یرى علیھ أثر السفر ، ولا یعرفھ منا شدید بیاض الثیاب ، شدید 
فأسند ركبتھ إلى ركبتیھ ، ووضع كفیھ على فخذیھ أحد ، حتى جلس إلى النبي 

الإسلام أن تشھد أن لا إلھ إلا : یا محمد أخبرني عن الإسلام ، فقال لھ :  ، وقال 
تصوم رمضان ، ًالله وأن محمدا رسول الله ، وتقیم الصلاة وتؤتي الزكاة ، و

صدقت ، فعجبنا لھ یسألھ ویصدقھ ، :  وتحج البیت إن استطعت إلیھ سبیلا ، قال 
وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم : أخبرني عن الإیمان ،قال :  قال  أن تؤمن با

فأخبرني عن :  صدقت ، قال : الآخر ، وتؤمن بالقدر خیره وشره  ، قال 
: أنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنھ یراك ، قال أن تعبد الله ك: الإحسان  ، قال 

فأخبرني عن :  ما المسؤول بأعلم من السائل ، قال :فأخبرني عن الساعة ، قال 
أن تلد الأمة ربتھا ،وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء ، : أماراتھا ، قال 

ًّثم انطلق فلبث ملیا ، ثم قال . یتطاولون في البنیان ِ مر ، أتدري من السائل یا ع:  َ
.)١(»فإنھ جبریل أتاكم یعلمكم دینكم : الله ورسولھ أعلم ، قال : ؟ ، قلت 

الإسلام والإیمان والإحسان ، وھذه : وقد تناول الحدیث حقائق الدین الثلاث 
َّالمراتب الثلاث عظیمة جدا ؛ لأن الله سبحانھ وتعالى علق علیھا السعادة والشقاء  ً

خرة ، وبین ھذه المراتب ارتباط وثیق ، فدائرة الإسلام أوسع ھذه في الدنیا والآ
الدوائر من جھة أفرادھا، تلیھا دائرة الإیمان فالإحسان ، وبالتالي فإن كل محسن 
ّمؤمن ، وكل مؤمن مسلم ، وقد استدرك الله تعالى على الأعراب الذین ادعوا 

چ د ، یقول الله في كتابھ العزیزّلأنفسھم مقام الإیمان ، وھو لم یتمكن في قلوبھم بع
، فدل ]١٤: الحجرات [چڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

ًھذا على أن الإیمان أخص وأضیق دائرة من الإسلام  ّ.
ّوالملاحظ ھنا أن الحدیث فسر الإسلام ھنا بالأعمال الظاھرة ، وذلك لأن الإسلام 

حینئذ یفسر الإسلام بالأعمال الظاھرة ، والإیمان قد اجتمعا في سیاق واحد ، و
.ویفسر الإیمان بالأعمال الباطنة من الاعتقادات وأعمال القلوب 

وأما مرتبة الإحسان فھي أعلى مراتب الدین وأشرفھا ، فقد اختص الله أھلھا 
: النحل[چی  چبالعنایة ، وأیدھم بالنصر،قال عزوجل

أن تعبد الله كأنك « : في قولھ ّحسان ھنا قد بینھ النبي ، والمراد بالإ] ١٢٨
، وھذه درجة عالیة ولا شك ، لأنھا تدل على » تراه ، فإن لم تكن تراه فإنھ یراك 

عز وجل  .َّإخلاص صاحبھا ، ودوام مراقبتھ 
َمعلوم أن من وُصف بھذا الاعتبار فإنھ یعد من : أثر ھذا الاعتبار في الدنیا ِ ٌ

ین، وتجرى علیھ أحكام الإسلام في المعاملات والمناكحات المسلم

).١٠٢(،برقم " صحیحھ"أخرجھ الإمام مسلم في ) ١(
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ًّالخ ، وقد جعل الشارع لھ حقوقا حث علیھا ورغب بھا كي تستقیم ...والمواریث ً
قال أن رسول الله ویستقر المجتمع الإسلامي ، فعن أبي ھریرة ، الحیاة 

لجنائز و رد السلام و عیادة المریض واتباع ا: حق المسلم على المسلم خمس «:
.)١(متفق علیھ »إجابة الدعوة و تشمیت العاطس 

إذا لقیتھ : حق المسلم على المسلم ست « : و في روایة في صحیح الإمام مسلم 
َفسلم علیھ ،وإذا دعاك فأجبھ ، و إذا استنصحك فانصح لھ ،وإذا عطس فحمد الله  َ َ ْ َ ْ

.)٢(»فشمتھ ، و إذا مرض فعُده ، وإذا مات فاتبعھ 
وینال بھا صاحبھا أكرم وأفضل ،ة الصادقة تعلو وتسمو بالمسلم في الدنیا َّوالإخو

الدرجات عند الله عز وجل في الآخرة ؛إذ أعد الله تعالى لمن یتقرب إلیھ بحب 
ویظلھم في ظلھ یوم لا ظل إلا ، إخوانھ من المسلمین منابر من نور یوم القیامة 

وھذا فقط لمن صدق في ، امة ویؤمنھم من فزع یوم القی، ظل الله عز وجل 
سبعة یظلھم الله في «:قال عن النبي إخوتھ وأخلص فیھا ، فعن أبي ھریرة 
ورجلان تحابا في الله اجتمعا علیھ وتفرقا : ظلھ یوم لا ظل إلا ظلھ ، وذكر منھم 

.)٣(متفق علیھ» علیھ 
المحسنین من المسلمین أو المؤمنین أو: من مات :أثر ھذا الاعتبار في الآخرة

َّفإنھ یحكم على نوعھ بأنھ من أھل النجاة یوم القیامة ، أما على عینھ فإنھ لا یقطع 
بأنھ من أھلھا كالعشرة لھ بـجنة بل یقال یرجى لھ الجنة إلا من شھد لھ النبي

.المبشرین بالجنة
لا نقول عن أحد معین من أھل القبلة ": (للطحاویة"قال ابن أبي العز في شرحھ 

أنھ من أھل الجنة، من أھل الجنة أو من أھل النار، إلا من أخبر الصادق إنھ
.)٤()كالعشرة رضي الله عنھم

ولا یمكن الجزم بھ لشخص معین إلا بواسطة ، فدخول الجنة من الغیب المطلق
أو ، ولا یمكن للشخص الاطلاع علیھ بواسطة رؤیا، ٍّنص صحیح من الوحي

عن خارجة بن زید بن ثابت، عن أم : ( ام ابن كثیرإلھام؛ وقد جاء في تفسیر الإم
طار لھم : قالت-وكانت بایعت النبي-أخبرتھ -وھي امرأة من نسائھم-العلاء 

. في السكنى حین اقترعت الأنصار على سكنى المھاجرین عثمان بن مظعون
فاشتكى عثمان عندنا، فمرضناه، حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابھ، فدخل علینا 

. رحمة الله علیك أبا السائب، شھادتي علیك، لقد أكرمك الله: ل الله، فقلترسو
! لا أدري بأبي أنت وأمي: وما یدریك أن الله أكرمھ؟ فقلت: فقال رسول الله 
َّأما ھو فقد جاءه الیقین من ربھ، وإني لأرجو لھ الخیر، والله : فقال رسول الله 

، برقم " صحیحھ"، ومسلم في ) ١٢٥١(، برقم " صحیحھ"رجھ البخاري في أخ) ١(
)٥٧٧٦.(
).٥٧٧٨(، برقم " صحیحھ"أخرجھ مسلم في ) ٢(
، برقم " صحیحھ"، ومسلم في ) ٦٦٣(، برقم " صحیحھ"أخرجھ البخاري في ) ٣(
)٢٤٢٧.(
).٣٧٠ص(شرح العقیدة الطحاویة ، لابن أبي العز ) ٤(
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ًوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا: فقلت: قالت!ما أدري وأنا رسول الله ما یفعل بي ً .
فأخبرتھ ًوأحزنني ذلك، فنمت فرأیت لعثمان عینا تجري، فجئت إلى رسول الله 

دون مسلم، )١(فقد انفرد بإخراجھ البخاري. ذاك عملھ: بذلك، فقال رسول الله 
ون ھو وھذا أشبھ أن یك. )٢(»!ما أدري وأنا رسول الله ما یفعل بھ«: وفي لفظ لھ

.فأحزنني ذلك: المحفوظ، بدلیل قولھا
وفي ھذا وأمثالھ دلالة على أنھ لا یقطع لمعین بالجنة إلا الذي نص الشارع على 
تعیــینھم، كالعشرة، وابن سلام، والغمیصاء، وبلال، وسراقة، وعبد الله بن عمرو 

بن حارثة، ، والقراء السبعین الذین قتلوا ببئر معونة، وزید -والد جابر-بن حرام 
.)٣()وجعفر، وابن رواحة، وما أشبھ ھؤلاء

. المطابقة في الكفر بین الظاھر والباطن: الـمطلب الــرابع 
إنما : وأما الكافر فیقال والله أعلم: ( الستر والتغطیة قال أبو عبید: الكفر في اللغة

ّسمي كافرا لأنھ متكفر بھ كالمتكفر بالسلاح ،وھو الذي قد ألبسھ السلا ّ ح حتى ً
الكافر سمي بذلك : ویقال...ّغطى كل شيء منھ، وكذلك غطى الكفر قلب الكافر

.)٤()كافرني فلان حقي إذا جحده حقھ: للجحود، كما یقال
ْكفرت الشيء إذا غطیتھ، ومنھ یقال: أما الكافر، فھو من قولك: (وقال ابن قتیبة َّْ َ :

َتكفر فلان في السلاح إذا لبسھ ِ َ ّ ّ(...)٥(.
.حظ أن معنى الكفر في اللغة یدور على التغطیة والستروالملا

ًضد الإیمان، فیكون قولا وعملا واعتقادا :أما التعریف الاصطلاحي للكفر فھو ً ً
.ًوتركا، كما أن الإیمان قول وعمل واعتقاد

ًوھذا مما اتفق علیھ أھل السنة والجماعة، خلافا لمن حصر الكفر في التكذیب أو 
.بالقلب واللسان، ونفى أن یكون بالعمل أو بالتركالجحود بالقلب أو 
ورسولھ، سواء كان معھ تكذیب أو : ( $قال شیخ الإسلام الكفر عدم الإیمان با

ًلم یكن معھ تكذیب، بل شك وریب ،أو إعراض عن ھذا حسدا أو كبرا،أو اتباعا  ً ً
.)٦()لبعض الأھواء الصارفة عن اتباع الرسالة

لا یخرج أحد من أھل القبلة من الإسلام حتى یرد آیة من و: ( $وقال البربھاري
أو یذبح لغیر الله، أو یصلي لغیر ،ًكتاب الله، أو یرد شیئا من آثار رسول الله

.)٧()ًالله، وإذا فعل شیئا من ذلك فقد وجب علیك أن تخرجھ من الإسلام

) .١٢٤٣(، برقم " صحیحھ"ي أخرجھ البخاري ف) ١(
) .٢٦٨٧(، برقم " صحیحھ"أخرجھ البخاري في )٢(
). ٧/٢٧٧(تفسیر القرآن العظیم ، لابن كثیر ) ٣(
).٣/١٣(غریب الحدیث ، لأبي عبید ) ٤(
).١/٢٤٧(غریب الحدیث ، لابن قتیبة ) ٥(
).١٢/٣٣٥(مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة ) ٦(
).٨١ص(شرح السنة ، للبربھاري) ٧(
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قیام الحجة فمن خالف أمر الله تعالى ولم یستجب لرسولھ وأبدى ذلك وأظھره بعد
ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  چ فھو الكافر في الظاھر والباطن ، قال تعالى)١(الرسالیة

.]٦٨: العنكبوت[چگ  گ    گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
:، ولھ صورتان ًمن دان بغیر الإسلام یسمى كافراكل :أثر ھذا الاعتبار في الدنیا

ًلھ إسلام ، فھذا یسمى كافرا أن یكون نشأ على الكفر ، ولم یسبق : الأولى 
.)٢ً(أصلیا

.)٣ً(أن یكون قد أسلم ثم ارتد للكفر فھذا یسمى مرتدا: والثانیة 
وعلى ھذا .ًوالفرق بین الصورتین أن الكافر المرتد أشد كفرا من الكافر الأصلي 

ُّفالكافر المرتد لا یُـــقـر على دینھ ، بل جزاءه القتل ؛ لـمارواه ابنَ
ّبدلمن«:قالنبيأنالعباس ،قال الصنعاني في شرح ھذا )٤(»فاقتلوهدینھَ

والحدیث دلیل على أنھ یجب قتل المرتد ، وھو إجماع ، وإنما وقع :( الحدیث
.)٥()الخلاف ھل تجب استتابتھ قبل قتلھ أم لا 

ُّأما الكافر الأصلي یُـــقـر على دینھ إن خضع لحكم الإسلام ودفع الجزیة ، وإلا  َ
.)٦(ًمحاربا ووجب قتالھ عند لاستطاعةَّعُد

َالكفار یوم القیامة لا تقبل قربُھُم وطاعاتھم؛ لفقدھا :أثر ھذا الاعتبار في الآخرة ُ
شرطھا وھو الإیمان، وأعمالھم كرماد اشتدت بھ الریح في یوم عاصف، وینادى 

ھؤلاء الذین كذبوا على ربھم ، وھم من: بھم على رؤوس الخلائق یوم القیامة
ې   ې  ې  چ تعالىأھل النار كما قال 

ی  ی  ی  ی  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ٿ  ٿ      ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ
.]٢٢–١٨: ھود[چچ  چ  چ  چ  




.وھو ما یسمى بالنفاق ،وھو أن یظھر خلاف ما یبطن 

.سیأتي الكلام عنھا بالتفصیل)١(
السیف المسلول على من سب الرسول : انظر. ًھو كل من لم یدخل في الإسلام ابتداء ) ٢(

).١٥٢ص(،للسبكي 
ًكفر مسلم متقرر إسلامھ بالنطق بالشھادتین مختارا، بصریح : ( عرفت الردة بأنھا) ٣(

/ ٤(الشرح الصغیر ، للدردیري : انظر). مھأو قول یقتضي الكفر      أو فعل یستلز، القول
٤٣٢، ٤٣١.(

، والترمذي،برقم ) ٤٣٥١(، وأبو داود ، برقم) ٦٩٢٢(أخرجھ البخاري، برقم)  ٤(
) .٢٥٣٥(، وابن ماجھ ، برقم) ١٠٤/ ٧(، والنسائي ، برقم) ١٤٥٨(
).٢/٣٨٣(سبل السلام ، للصنعاني )  ٥(
).٥٢٦ص(الأشباه والنظائر ، للسیوطي : انظر) ٦(
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ًنافق ینافق نفاقا ومنافقة، وھو مأخوذ من : مصدرنافق ،یقال:فالنفاق في اللغة 
َإنھ إذا طلب من واحد ھرب إلى الآخر أحد مخارج الیربوع من جحره، ف: النافقاء ِ ُ

.)١(وقیل ھو من النفق، وھو السرب الذي یستتر فیھ. وخرج منھ
ستر كفره : نافق في الدین: ( وذكر الفیروزآبادي مثل ذلك إلا أنھ زاد علیھ ،بقولھ

.)٢()وأظھر إیمانھ
إظھار شيء وإبطان شيء آخر ، أو بعبارة: وعلى ھذا فالنفاق في اللغة ھو 

.إخفاء أمر ،وإعلان ما یـخالفھ: أخرى 
. )٣(إظھار الإسلام وإبطان الكفر والشر:أما في الاصطلاح 

. وسمي بذلك لأنھ یدخل في الشرع من باب، ویخرج منھ من باب آخر
أي الخارجون من ،]٦٧: التوبة[چۇ    ۇ  ۆ  ۆ  چ وعلى ذلك نبھ الله تعالى بقولھ

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ فقالًا من الكافرین َّوجعل الله المنافقین شر. الشرع
.]١٤٥: النساء[چۈ  ۈ  
:نوعانوللنفاق
النفاق الاعتقادي، وھو النفاق الأكبر الذي یظھر صاحبھ الإسلام :الأولالنوع

ویبطن الكفر ،وھذا النوع مخرج من الدین بالكلیة، وصاحبھ في الدرك الأسفل 
من الكفر وعدم الإیمان، : لھ بصفات الشر كلھامن النار ،وقد وصف الله أھ

والاستھزاء بالدین وأھلھ، والسخریة منھم، والمیل بالكلیة إلى أعداء الدین 
لمشاركتھم في عداوة الإسلام ،وھؤلاء موجودون في كل زمانولا سیما عندما 
تظھر قوة الإسلام ولا یستطیعون مقاومتھ في الظاھر، فإنھم یظھرون الدخول فیھ 

جل الكید لھ ولأھلھ في الباطن،ولأجل أن یعیشوا معالمسلمین ویأمنوا على لأ
وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر . دمائھم وأموالھم فیظھر المنافق إیمانھ با

.وھو في الباطن منسلخ من ذلك كلھ مكذب بھ
َّجلى وقد ھتك الله أستار ھؤلاء المنافقین، وكشف أسرارھم في القرآن الكریم، و

وذكر طوائف العالم الثلاثة في . لعباده أمورھم لیكونوا منھا ومن أھلھا على حذر
وفي . فذكر في المؤمنین أربع آیات. المؤمنین والكفار والمنافقین. أول البقرة

وفي المنافقین ثلاث عشرة آیة؛لكثرتھم وعموم الابتلاء بھم وشدة . الكفار آیتین
. )٤(فتنھم على الإسلام وأھلھ

.وھذا النوع ھو المراد بھذا الاعتبار 
الإیمانبقاءمعالمنافقینأعمالمنشيءعملالعملي،وھوالنفاق:الثانيالنوع

إیمانفیھیكونذلك،وصاحبھإلىوسیلةلكنھالملةمنیخرجلاوھذاالقلب،في
كننمأربع«: قولھعلیھوالدلیلًخالصا،ًمنافقابسببھصاركثروإذاونفاق،

النفاقمنخصلةفیھكانتمنھنخصلھفیھكانتومن. ًخالصاًمنافقاكانفیھ

).٥/٩٨(النھایة ، لابن الأثیر : انظر ) ١(
).٩٢٦ص(القاموس المحیط ، للفیروزآبادي ) ٢(
).٧/٤٦٢(مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة : انظر) ٣(
).٤-٣ص(صفات المنافقین ، لابن القیم : انظر) ٤(
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خاصموإذاغدر،عاھدوإذاكذب،حدثوإذاخان،اؤتمنإذا. یدعھاحتى
.الاعتبارھذافيمرادغیرالنوعوھذا. )١(»فجر
ظواھرھمعلىیعاملونأنھمالمنافقینفيالنبيسنة: الدنیافيالاعتبارھذاأثر

أو،ویظھرهبكفرهیعلنلمماالدنیافيالظاھرةالإسلامأھلأحكامعلیھمفتجرى
: ( تیمیةابنالإسلامشیخقال،)٢ً(ردةقتلوإلاتابیستتابفإنفھذا،ببینةمنھُیعلم
المناكحةمن: الظاھرةالإسلامأحكامعلیھتجريفإنھللإسلامًمظھراكانمن

منلكن؛ذلكونحوالمسلمینمقابرفيودفنھعلیھوالصلاةسیلھوتغوالموارثة
كانوإن،علیھالصلاةمنھذلكعلملمنیجوزلافإنھوالزندقةالنفاقمنھعلم

. )٣()للإسلامًمظھرا
ک  گ  چ تعالىلقولھًامتثالاالظاھرةالإسلامبأحكامیعاملھمالنبيكانلذلك

] .٦٣: النساء[چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ
والدار الإعراض عن جھالاتھم، ووعظھم وتذكفكانت سیاستھ یرھم با

ًولم ینصب لھم حربا، ولم یقتل منھم أحدا رغم ما كان من مواقف بعظھم الآخرة،  ً
كعبدالله بن أبي بن سلول وغیره ،لذلك قال ابن جریر الطبري في معرض بیانھ 

فإن حكم الله في كلِّ من أظھر الإسلام : ( في تعاملھ مع المنافقین لسنة النبي
َّبلسانھ، أن یحقن بذلك لھ دمھ ومالھ، وإن كان معتقدا غیر ذلك، وتوكل ھو جل  َّ ً َ ِ

،مع ّفلذلك كان النبي . َثناؤه بسرائرھم، ولم یجعل للخلق البحث عن السرائر
ّقاد صُدورھم، كان یُقرھم بین أظھر ْعلمھ بھم وإطلاع الله إیاھعلى ضمائرھم واعت ِ

 ، َالصحابة، ولا یسلك بجھادھم مسلك جھاد من قد ناصبھ الحرب على الشرك با
، ثم أخذ بھ أنكره  ِلأن أحدھم كان إذا اطلع علیھ أنھقد قال قولا ًكفر فیھ با ُّ

یأخذه إلا بما أظھر لھ من قولھ، عند حضورهفلم یكن . وأظھر الإسلام بلسانھ
َإیاه وعزمھ على إمضاء الحكم فیھ، دونما سلف من قول كان نطق بھ قبل ذلك،  ٍ
َودون اعتقاد ضمیره الذي لم یبح الله لأحدٍ الأخذ بھ في الحكم، وتولى الأخذ بھ  َّ َ ِ

.)٤()ھو دون خلقھ
ٌعلى بعض أصحابھ دون بعض قام رجل غائر العینین وعندما قسم النبي ٍ

یا : ھة كث اللحیة محلوق الرأس مشمر الإزار ، فقال مشرف الوجنتین ناشز الجب
قال . أو لست أحق أھل الأرض أن یتقي الله ! ویلك «: فقال ! رسول الله اتق الله 

لا : یا رسول الله ألا أضرب عنقھ ؟ فقال : ّثم ولى الرجل ، فقال خالد بن الولید 
! ما لیس في قلبھ وكم من مصل یقول بلسانھ : قال خالد . لعلھ أن یكون یصلي 

إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ، ولا أشق : فقال رسول الله 
.)٥(»بطونھم

.)٢١٩(، برقم " صحیحھ"، ومسلم في )  ٣٤(، برقم " صحیحھ"أخرجھ البخاري في ) ١(
).٢٠/ ٤١(الموسوعة الفقھیة ، وزارة الأوقاف الكویتیة : انظر ) ٢(
) .٢٨٥/ ٢٤(مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة ) ٣(
).١١/٥٦٧(جامع البیان ، لابن جریر الطبري ) ٤(
.، من حدیث أبي سعید الخدري) ٢٥٠٠(، برقم " صحیحھ"أخرجھ الإمام مسام في ) ٥(
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الصحابة على أسماء المنافقین ، لم یأمر النبيَّولـما أطلع الله تعالى نبیھ
إني لم أومر أن «ًبالامتناع عن الصلاة علیھم والإحسان لھم ؛ معللا ذلك بقولھ 

.»س ، ولا أشق بطونھمأنقب عن قلوب النا
بأسمائھم ولم یكلفھ بشيء ، وقد (١)كاتم سره حذیفة بن الیمانوقد أخبر النبي

إذا عرضت جنازة أحد المنافقین للصلاة علیھا لا یصلي علیھا ولا كان حذیفة
ْإذا قدمت جنازة ًیأمر أحدا بعدم الصلاة علیھا ، لذلك كان عمر بن الخطاب َ ِّ ُ

نظر إلى صنیع حذیفة فإن رآه یصلي علیھا صلى ، وإن رآه ترك للصلاة علیھا ی
.)٢(الصلاة علیھا ترك

ٌلا شك بأن مآل المنافق في النار ، بل مكانھ شر :أثر ھذا الاعتبار في الآخـــــــرة
ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ تعالىمن مكان الكفار ؛ فھو في الدرك الأسفل من النار قال 

إن المنافقین في (: الطبريجریرابنقال،]١٤٥: النساء[چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
َالطبق الأسفل من أطباق جھنم ،وكل طبق من أطباق جھنم َ .)٣(")درك:"َّ

والمنافقون في الدرك الأسفل من النار ، وإن كانوا : ( قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 
.)٤()ًفي الدنیا مسلمین ظاھرا تجري علیھم أحكام الإسلام الظاھرة

الصور المتقدمة قد اتفق أھل السنة علیھا ،ولم أقف على خلافٍ وقع بینھم وھذه
أما في الأزمنة المتأخرة عند ضعف أھل الإسلام وتسلط الأعداء علیھم ،وما .فیھا 

تبع ذلك من تعلق المغلوب بثقافة الغالب وتأثره بھا ،ظھرت بعض الممارسات 
كتحكیم القوانین الوضعیة ، –التي كان ظاھرھا المعارضة لبعض محكمات الدین

والتجنس بغیر جنسیة الدول الإسلامیة وما ترتب علیھ من القتال تحت رایتھم 
، فظھر الخلاف بین بعض الباحثین من أھل -الخ...ضد بعض الدول الإسلامیة

.السنة حیال حكم من تلبس بشيء من ھذه الأفعال 
ین من أھل السنة ، لذلك وتعد ھذه الصورة ھي موطن المعركة بین بعض الباحث

.أفردتھا بمبحثٍ مستقل 

).٣/٤٩٤(ي تاریخ الإسلام ، للذھب) ١(
، )٨٨-٣/٨٧"(تاریخھ"والفسوي في، )٧/٤٨١" (مصنفھ"أخرجھ ابن أبي شیبة ) ٢(

ِحدثنا الأعمش عن : ثلاثتھم من طریق أبي معاویة قال) ١٣١٤(،برقم " السنة"والخلال في َ ْ َ
َزیدِ بن وھبٍ قال مات رجل من المنافقِیِن فلم یصل علیھ حذیفة ،فقال لھ عم ُ ْ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ ُْ َ َ ِّ ٌَ َْ َْ ِأمِن القوم ھو :رُ َ ْ َ ْ ْ َ

ُفقال لھ عمر . نعم :؟ قال  َ منھم أنا؟ قال : ُ ِبا َلا ولن أخبر بھِ أحدا بعدك : ِ ً ْْ َ َ َ ََ ُِ ِ ْ َ .ورجالھ ثقات . َ
).٩/٣٣٨(جامع البیان ، لابن جریر الطبري ) ٣(
) .٣٥٢/ ٧(مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة ) ٤(
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الثانيالمبحث
–الباطنةوالأعمالالظاهرةالأعمالمجملبينالتلازم

عليهاالمختلفالصورة
:.مطالبثلاثةوفیھا

یعد ھذه الاعتبار من الاعتبارات التي وقع فیھا خلاف بین عددٍ من الباحثین 
ة في الوقت المعاصر ، لذلك سیكون الحدیث فیھ من المنتسبین لأھل السنة خاص

.خلال بیان صورتھ ،ومناقشة محدداتھ المختلف علیھا
والمقصود ھنا أن المكلف یدین بالإسلام في الباطن إلا أنھ في الظاھر قد یعمل 

.بعض الأعمال التي قد یكون فیھا تعارض مع أصل الإسلام أو كمالھ الواجب
ٌف واضح بین بعض الباحثین المنتسبین إلى مذھب أھل وھذا النوع وقع فیھ خلا ٌ

السنة والجماعة عند تـنـزیلھ على المعین،أما من حیث التوصیف فلا خلاف 
ِ، وجمیعھم یرى أن قولھ ھو عین قول السلف ، وھو الــمُــتسق مع )١(بینھم َّ

:مقاصد الأدلة الشرعیة ، ومجمل أقوالھم ینحصر في ضربین 
ٌى أن من عمل عملا ناقض معھ أصل الإسلام فإنھ مرتد إذا بلغھ من یر:الأول  ً

القرآن ،ولا ینظر في حقھ إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع إلا في حالین 
. )٢(حدیث العھد بالإسلام ،ومن نشأ في بادیة بعیدة: مستثنیین  ، وھما 

دٌ إذا أقیمت ًمن یرى أن من عمل عملا ناقض معھ أصل الإسلام فإنھ مرت:الثاني
.)٣(علیھ الحجة وانتفت موانع التكفیر عنھ

ِّوالملاحظ أن إشكالیة المسألة في الحدیث عن مجرد الفعل الـمُكفر دون النظرإلى  َ
ًالاعتبارات الأخرى التي لھا أثر في الحكم ، وكلما كان الباحث أكثر إعمالا لھذه 

أن من أعان الكافر : على التكفیر الوصفي ، بأن یقال أنھم متفقون: التوصیف یقصد بھ ) ١(
َالخ ، أما حینما یریدون إنزال التكفیر على معین تلبس بھذا الناقض ...على المسلم فھو مرتد َّ َ َ ٍ

ھنا یقع الخلاف فمنھم من یكفره مباشرة بمجرد الفعل ، ومنھم من یمتنع عن التكفیر حتى 
.نعینظر في توفر الشروط وانتفاء الموا

عارض الجھل وأثره على أحكام الاعتقاد ، لأبي العلا بن راشد : انظر على سبیل المثال) ٢(
فتح العلي الحمید في شرح كتاب مفید المستفید ، مدحت آل فراج . وما بعدھا ) ١٧٥(الراشد 

وما ) ١٦٧ص(الجھل بمسائل الاعتقاد وحكمھ ، عبدالرزاق معاش . وما بعدھا ) ١٠٩ص(
بط تكفیر المعین عند ابن تیمیة وابن عبدالوھاب وعلماء الدعوة الإصلاحیة ، ضوا. بعدھا 

.وما بعدھا ) ٣٩(لأبي العلا بن راشد الراشد 
عبدالله القرني . ضوابط التكفیر عند أھل السنة والجماعة ، د: انظر على سبیل المثال ) ٣(
التكفیر ، أحمد منھج الإمام محمد بن عبدالوھاب في مسألة . وما بعدھا ) ٣٠٠ص(

سلطان . إشكالیة الإعذار بالجھل في البحث العقدي ، د.وما بعدھا ) ١٠٥ص(الرضیمان 
.وما بعدھا) ٣١ص(العمیري 
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صورة المسألة ، سأورد ًالاعتبارات كان أقرب صوابا من غیره ،و لــكي تتضح 
:)١(عدة نقاطٍ تعین على فھم ھذه المسألة-بإذن الله تعالى–




، ولاشك أن )٢(إن مسألة قیام الحجة وفھمھا من المسائل التي تنازع فیھا الطرفان
على تنزیل الأسماء والأحكام–ٌتحریرھا باب مھم لضبط فروع ھذه المسألة 

بلوغ الحجة الرسالیة للمكلف على وجھٍ یفھمھ من : ، فالمراد بقیام الحجة -المعین
.)٣(غیر مانع

وكونھا حجة رسالیة یُخرج الحجج العقلیة والوجدانیة أو نحوھما إلا إذا كانتا من 
.طریق الوحي المعصوم

الله تعالى والفھم المعتبر في قیام الحجة ، ھو أن یبلغھ الدلیل الشرعي من كلام 
ٍعلى وجھٍ یفھم معناه ، مع خلوه من عذر یمنع تكفیره ، كــالجھل ورسولھ

.)٤(والإكراه والتأول
والمقصود بالفھم ھنا لیس الفھم التام المستلزم للعمل كما یسمیھ بعض أھل العلم 
ْبفھم الھدایة والانتفاع والتوفیق ، وإنما ھو التمكن من العلم والتأھل لمعرفتھ ُّ ََّ

ًواستیعابھ ، وأن یكون الـمُعیِّن مدركا للمراد إدراكا كلیا  ً ً.
التمكن من العلم ،والقدرة على العمل بھ ، لذلك یقول : فشرط قیام الحجة شرطان 

بشرط التمكن : والحجة على العباد إنما تقوم بشیئین: ( شیخ الإسلام ابن تیمیة 
أما العاجز عن العلم كالمجنون أو ف. من العلمبما أنزل الله والقدرة على العمل بھ

.)٥()العاجز عن العمل فلا أمر علیھ ولا نھي 
أن الحكم لا یثبت إلا مع : والصواب في ھذا الباب كلھ: (وقال في موطن آخر 

أن الله لا : وھذا یطابق الأصل الذي علیھ السلف والجمھور...التمكن من العلم
درة والعقوبة لا تكون إلا على ترك ًیكلف نفسا إلا وسعھا فالوجوب مشروط بالق

.)٦()مأمور أو فعل محظور بعد قیام الحجة
المقصود تھیؤ المكلف لفھم الخطاب الشرعي ، :التمكن من العلم : الشرط الأول 

ًفمن تمكن من العلم ولم یعمل بھ أو تمكن من العلم وأعرض عن تعلمھ ابتداء فإن 

ٍلقد أمضیت وقتا لیس بالھین في النظر والتأمل في أدلة كل فریق ، ولا أزعم الكمال أو ) ١( ً
َ، وأرجو أن أكون ممن وفق وسدد المقاربة ولكن جھد المقل ، وھذا ما وفقني الله تعالى لھ ِّ ُ ُ ََّ ِّ

َوتقبل منھ ِّ َُ ُ.
سلطان العمیري ؛ حیث اجتھد . إشكالیة الإعذار بالجھل في البحث العقدي ، د: انظر) ٢(

.الباحث في جمع أظھر أدلة كل فریق ومناقشتھا
) ٣١١ص(ة بغیة المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنیة ، لابن تیمی: انظر) ٣(
).٨/٢٤٤(عبدالرحمن بن قاسم : الدرر السنیة ، جمع ) . ١٢ص(الكبائر ، للذھبي . 
.عند الحدیث عن عوارض التكفیر-بإذن الله تعالى-سأتناولھا بالتفصیل) ٤(
).٢٠/٥٩(مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة ) ٥(
).٢٢٧-٢٢٦/ ١٩(مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة )٦(
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فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال : (ھذا لا یعذر بجھلھ ، یقول ابن القیم 
الرسول، وإنزال الكتاب، وبلوغ ذلك إلیھ، وتمكنھ من العلم بھ، سواء علم أم 
َجھل، فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله بھ ونھى عنھ، فقصر عنھ ولم یعرفھ،  َّ
ًفقد قامت علیھ الحجة، والله سبحانھ لا یعذب أحدا         إلا بعد قیام الحجة 

.)١()علیھ،فإذا عاقبھ على ذنبھ عاقبھ بحجتھ على ظلمھ
أن كل جھل یمكن المكلف دفعھ لا : القاعدة الشرعیة دلت على: ( ویقول القرافي 

یكون حجة للجاھل ؛فإن الله تعالى بعث رسلھ إلى خلقھ برسائلھ وأوجب علیھم 
ك التعلم والعمل كافة أن یعلموھا ثم یعملوا بھا ،فالعلم والعمل بھا واجبان،فمن تر

ًوبقي جاھلا فقد عصى معصیتین لتركھ واجبین ،وإن علم ولم یعمل فقد عصى 
.)٢()معصیة واحدة بترك العمل ،ومن علم وعمل فقد نجا 

.)٣()ومن أمكنھ التعلم ولم یتعلم أثم والله أعلم : ( وقال ابن عبد البر
ھا على من علم بالفعل فالحجة قائمة علم من تمكن من العلم وتأھل لمعرفتھ كقیام

.ثم أعرض عنھ وأبى
فإن كان المعین لا یكفر إلا إذا قامت علیھ : ( قال الإمام محمد بن عبدالوھاب

أن یفھم كلام الله ورسولھ، مثل فھم أبي : الحجة، فمن المعلوم أن قیامھا لیس معناه
ھفھو بكر رضي الله عنھ، بل إذا بلغھ كلام الله ورسولھ، وخلا من شيء یعذر ب

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ اللهكافر، كما كان الكفار كلھم تقوم علیھم الحجة بالقرآن، مع قول 
.)٤(] )٢٢: الأنفال[چٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  چ وقولھ] ٤٦: الإسراء[چ

وھذا یعني أن الفھم والعقل المنفي عن المشركین ھو فھم الانتفاع والاھتداء ولیس 
؛ لأنھم كانوا یفھمون معاني القرآن ویدركون حقیقة فھم الاستیعاب والإدراك 

چ الرسالة حیث قال تعالى في شأن سبب اعتراض المشركین على دعوة النبي
]. ٥: ص[چڄ  ڃ     ڃ       ڃڃ  چ      چ  چ  چ  

والمقصود بالقدرة الصحة والوسع والتمكن من الفعل مع :القدرةالثانيالشرط
الأمر والنھي ، وھي المصححة للفعل ، وتكون قبل سلامة الآلات ، وھي مناط

.الفعل ومتقدمة علیھ
: قسمینعلىوالقدرة
توجدقدأنھابمعنىللضدین،صالحةوھيالفعل،تتقدموھذه:الشرعیةالقدرة
.الفعلمعھایوجدولاتوجدوقدالفعل،معھاویوجد
قیاممناطلیستوھي،معھإلاتكونلاللفعلمقارنةوھذه:القدریةالقدرة
.)٥(الحجة

).١/٢٣٢(ن ، لابن القیم مدارج السالكی) ١(
).٤/٢٦٤(الفروق ، للقرافي ) ٢(
).٤/١٤٠(التمھید ، لابن عبد البر ) ٣(
).١٠/٦٩(عبدالرحمن بن قاسم : الدرر السنیة ، جمع ) ٤(
وشرح العقیدة الطحاویة ، لابن أبي ) . ٨/٤٤١(مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة : انظر) ٥(

) .٤٨٨ص(العز الحنفي
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ومن مواقع الشبھة ومثارات الغلط تنازع الناس في : ( قال شیخ الإسلام ابن تیمیة
القدرة ھل یجب أن تكون مقارنة للفعل؟ أو یجب أن تكون متقدمة علیھ؟

لا ....أن الاستطاعة المشروطة في الأمر والنھي:والتحقیق الذي علیھ أئمة الفقھاء
الفعل، فإن الله إنما أوجب الحج على من استطاعھ،فمن لم یحج یجب أن تقارن

ًمن ھؤلاء كان عاصیا باتفاق المسلمین،ولم یوجد في حقھ استطاعة مقارنة،وكذلك 
سائر من عصى الله من المأمورین المنھیین وجد في حقھ الاستطاعة المشروطة 

.)١(..)..وأما المقارنة فإنما توجد في حق من فعل. في الأمر والنھي
أن عدم قیام القدرة مستلزم لقیام العجز الذي یكون سببھ :والـــــمـــلاحــــظ

.الإكراه أو غیره
وأن عدم قیام العلم مستلزم لقیام ضده وھو الجھل ، أو لقیام ما یمنع تحققھ 

،فعدم العلم ینتظمھ ذلك كلھ )٢(كالخطأ والتأول ، وجمیعھا موانع تعود لعدم العلم
.س دون العك

أن العذاب : الأصل الثاني: ( ًوأما التفریط في العلم فلا یعد عذرا ، قال ابن القیم 
. الإعراض عن الحجة وعدم إرادة العلم بھا وبموجبھا: یستحق بسببین،أحدھما

فالأول كفر إعراض والثاني . العناد لھا بعد قیامھا وترك إرادة موجبھا: الثاني
عدم قیام الحجة وعدم التمكن من معرفتھا فھذا وأما كفر الجھل مع . كفر عناد

.)٣()الذى نفى الله التعذیب عنھ حتى تقوم حجة الرسل
جھل یعذر فیھ الإنسان، وجھل لا یعذر :الجھل نوعان: ( وقال الشیخ ابن عثیمین 

ًفما كان ناشئا عنتفریط وإھمال مع قیام المقتضي للتعلم فإنھ لا یعذر فیھسواء . فیھ
ًوما كان ناشئا عن خلاف ذلك،أي أنھ لم یھمل ولم . في المعاصيفي الكفر أو

فإنھ ؛یفرط ولم یقم المقتضي للتعلم بأن كان لم یطرأ على بالھ أن ھذا الشيء حرام
ًیعذر فیھ،فإن كان منتسبا إلى الإسلاملم یضره،وإن كان منتسبا إلى الكفر فھو ؛ ً

القول الراجح، یمتحن فإن أطاع كافر في الدنیالكن في الآخرة أمره إلى الله على 
.)٤()دخل الجنة، وإن عصى دخل النار

وھذا یدل على أن من تحقق في شأنھ عدم قیام الحجة الرسالیة فإنھ یعذر سواء          
.)٥(في الاعتقادات أم العملیات




).٨/٤٤١(تاوى ، لابن تیمیة مجموع الف) ١(
.عند الحدیث عن عوارض التكفیر-بإذن الله تعالى-سأتناولھا بالتفصیل) ٢(
).٤١٤ص(طریق الھجرتین ، لابن القیم ) ٣(
).١٧٤-١/١٧٣(القول المفید على كتاب التوحید ، لابن عثیمین )٤(
ًسأورد عددا من الأمثلة في رابعا ) ٥( ي المخالفات العقدیة أم ًسواء ف" موانع التكفیر"ً

.العملیة
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ٌعتبرھا كثیر من الباحثین ُّتعد ھذه المسألة من الاعتبارات المھمة التي ا
،وقد تتابعت عبارات جماھیر أھل )١(المعاصرین في تنزیل الحكم على المعین

العلم على تقسیم نوع المسائل إلى أصول وفروع ، وھذا التقسیم من حیث اعتباره 
ًعلمیا فھو معتبر لدى كثیر من أھل العلم ، وإنما وقع الخلاف بینھم في تــحریر 

.)٢(والفروعالمراد بالأصول
ولعل الأقرب في بیان المراد بأصول الدین دون الخوض في اجتھادات العلماء 

َّأنھا مسائلُ الدین الھامة التي یُــبنى علیھا الدین ، : في تحدید المراد بھ ، أن یقال َّ
ًوالتي أجمع علیھا السلفُ من الصحابة والتابعین سواء كانت عقلیة أم خبریة  ً ِ

َّعلمیة أم عملی ة ، ویـحرم المخالفة فیھا ویــترتب على المخالفة فیھا القدحُ في ً
.)٣(الدین أو العدالة

ِذلك لأننا نجد أن كل مسألةٍ تكون ظاھرة جلیة والمخالفة فیھا قادحة فإنھا من  َّ ََّّ َّ ُ ِ َ
مسائل الدین المھمة التي یـحتاجُ إلیھا الدین والتي أجمع علیھا السلف ، لذلك یقول 

ًلایسع بالغا غیر مغلوب على عقلھ : علم عامة: العلم علمان: (الشافعي الإمام 
على الناس صوم شھر رمضان، وحج ...جھلھ مثل الصلوات الخمس، وأن 

َّالبیت إذا استطاعوه،وزكاة في أموالھم، وأنھ حرم علیھم الزنا والقتل والسرقة 
ویعملوه ویعطوه من والخمر، وما كان في معنى ھذا،مما كلف العباد أن یعقلوه

أنفسھم وأموالھم،وأن یكفوا عنھ ما حرم علیھم منھ ،وھذا الصنف كلھ من العلم 
ًموجود نصا في كتاب الله، وموجودا عاما عند أھل الإسلام، ینقلھ عوامھم عن  ً ً
ْمن مضى من عوامھم، یحكونھ عن رسول الله،ولا یتنازعون في حكایتھ ولا  َ

العام الذي لا یمكن فیھ الغلط من الخبر، ولا التأویل، وجوبھ علیھم ، وھذا العلم 
.ولا یجوز فیھ التنازع

ما ینوب العباد من فروع الفرائض، وما یخص بھ من الأحكام : الوجھ الثاني
وغیرھا، مما لیس فیھ نص كتاب، ولا في أكثره نص سنة، وإن كانت في شيء 

، وما كان منھ یحتمل التأویل منھ سنة فإنما ھیمن أخبار الخاصة، لا أخبار العامة
.)٤(ً)ویستدرك قیاسا

َفقسم الإمام الشافعي المسائل الشرعیة إلى قسمین  َّ القسم الأول معلوم عند جمیع : َ
وھذا الصنیع یشعر أن الإمام . فروع الفرائض : أھل الإسلام ، والقسم الثاني

ٍقسم أحكام الشافعي یرى تقسیم مسائل الشریعة إلى ھذین القسمین ، وأن لكل
.تخصھ

و الحقائق في . وما بعدھا ) ٤١ص(عارض العذر بالجھل ، لأبي العلا الراشد : انظر) ١(
.وما بعدھا) ٤١ص(التوحید ، علي الخضیر 

مناھج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أھل السنة والجماعة : انظر على سبیل المثال ) ٢(
و الأصول والفروع حقیقتھما والفرق . وما بعدھا ) ١/٢٤٦(عثمان بن علي حسن . ، د

.وما بعدھا) ١٢٦ص(سعد الشثري . بینھما ، د
.ٌھذا التعریف مستنبط من مجموع الأدلة الشرعیة ،ونقول أھل العلم التي ستورد بعده) ٣(
).٣٥٧ص(الرسالة ، الإمام الشافعي ) ٤(
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َّوقد علمتم یقینا أنا لم : (وقد قال الإمام الدارمي في معرض مناقشتھ للجھمیة ً
نـخترع ھذه الروایات، ولم نفتعلھا، بل رویناھا عن الأئمة الھادین الذین نقلوا 
أصول الدین وفروعھإلى الأنام، وكانت مستفیضة في أیدیھم، یتنافسون فیھا، 

.)١()ویحتجونبھا على من خالفھاویتزینون بروایتھا، 
َوشیخ الإسلام ابن تیمیة ممن اختلف في نسبة موقفھ من ھذه المسألة بین الباحثین  ِ ُ ْ
ًفمنھم من ینسب إلیھ القول بالقبول مطلقا ،ومنھم من ینسب إلیھ القول بالمنع 

.)٢ً(مطلقا
ن َّأن شیخ الإسلام یرى أن لفظ أصول الدین وفروعھ أصبح م: والتحقیق 

ًالمجملات ؛ وغدا محتملا لمعاني متعددة منھا ما ھو صواب وھو ما اعتبره 
ومن ذلك قولھ بعد أن ، ومنھا ما ھو خطأ وھو ما اعتبره أھل الكلام ، الشرع 

فھذه داخلة فیما سماه ھؤلاء أصول الدین ولكن : ( ذكر بعض العقائد الكلامیة 
.لعباده لیست في الحقیقة من أصول الدین الذي شرعھ الله

ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ :وأما الدین الذي قال الله فیھ 
.فذاك لھ أصول وفروع بـحسبھ ، ]٢١: الشورى[چۆ

ٌوإذا عرف أن مسمى أصول الدین في عرف الناطقین بھذا الاسم فیھ إجمال 
ھو ٌوإبھام لما فیھ من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات تبین أن الذي

.عند الله ورسولھ وعباده المؤمنین أصول الدین فھو موروث عن الرسول
ًوأما من شرع دینا لم یأذن بھ الله فمعلوم أن الأصول المستلزمة لھ لا یجوز أن 

.)٣(...)، إذ ھو باطل، وملزوم الباطل باطلتكون منقولة عن النبي 
في قسمتھا إلى خبریة ویرى شیخ الإسلام أن الضابط الأظھر لھذه المسألة لیس

الحق أن الجلیل من كل واحد من الصنفین مسائل أصول : ( وعملیة وإنما 
.)٤()والدقیق مسائل فروع

َفشیخ الإسلام بیــن أن إطلاق الأصول على المسائل الخبریة دون العملیة إطلاق  َّ
ثم بین أن أصول الدین أوسع مما ،ًغیر صحیح ولم یكن معروفا عند المتقدمین 

ِّوھذا یدل على أن الإشكال عنده فیما حُددَ بھ ذلك التقسیم لا ،ذكر أولئك المتكلمون
.في أصل التقسیم

وعلى ھذا فإنھ لا یصح إنكار تقسیم الدین إلى أصول وفروع في أصلھ ؛ لأنھ 
داخل في التقسیمات العلمیة التي بابھا باب الاجتھاد ؛ و الھدف منھا الترتیب 

ُلا تبنى علیھا أحكام التكفیر والتفسیق والتبدیع ؛ لأنھا تبنى والتقریب والتبسیطو َُ ْ
ِعلى حسب الفعل والفاعل والقرائن المصاحبة للحال ، لا على ھذه الاصطلاحات  ِ

َفإن نصوص : ( ... ُ، كما یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله  التي " الوعید"َّ

).٩٢ص(الرد على الجھمیة ، للدرامي ) ١(
، للشیخ صالح " حل المشكل في اصطلاح أصول الدین عند ابن تیمیة" مقال : نظرا) ٢(

/  ).http://majles.alukah.net/t٦٦٥٢٧(  الجبرین ، موقع الألوكة على الرابط 
).١/٤١(درء تعارض العقل والنقل ، لابن تیمیة ) ٣(
).٦/٥٦(مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة ) ٤(
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ِفي الكتاب والسنة ، ونصوص الأئمة بالتكفیر  ُوالتفسیق ونحو ذلك ، لا یستلزم َ
َثبوت موجبھا في حق الـمُـعین ، إلا إذا وُجدَت الشروط وانتفت الموانع ، لا فرق  ِ َّ َّ

.)١(...)َفي ذلك بین الأصول والفروع 
فيوسعھاستفرغالذيالمجتھدإنوالتابعینوالصحابةالسلفمنأحدیقلولم

.)٢(فروعالفيولاالأصولفيلایأثمالحقطلب



.)٣(لــھًمختاراالكفرلفعلمتعمدبالغعاقلمسلمكل: ھو،ھنابالمعینوالمراد
حتىأحدٍعلىالمعینالحكمینزلونلاأنھمالمحققینالعلماءشأنمنكانلذلك

أوالكفرثبوتالمعینتكفیرشروطمنأن: قدامةابننقللذلك،أمرهیتبـینوا
أوأقوالھمنبشيءیؤاخذلاالمكلف؛لأنصحیحبطریقًشرعیاًثبوتاعلیھالردة
.)٤(الشریعةتثبتھابطرقإلاالدنیاأحكامفيأفعالھ
فيتنتفيقدوموانعُ،شروطلھالتكفیرَّإن: اللهرحمھتیمیةابنالإسلامشیخوقال
َّالـمُعین،َتكفیریستلزملاَالمطلقتكفیروإنَّالمعین،ِّحق ِوُجدَتإذاَّإلاَ الشروط،ِ

ھذهأطلقواالذینالأئمةَّوعامةأحمدالإمامَّأنھذاَیُبیِّنالموانع،ِوانتفت
ِّیُكفروالم-كفرفقدكذا،فعلأوقالمَن: أي-العمومات َّتكلممَنأكثرَ َ بھذاَ

َباشردقًمثلاأحمدالإمامَّفإن. ِبعینھالكلام ْخلقإلىَدعوهالذینَّالجھمیةَ القرآن،َ
ِونفي لمالذینوالمؤمناتَالمؤمنینوفتنواوقتھ،علماءَوسائروامتحنوهالصفات،ْ

ُّالتجھمعلىیوافقوھم َ ْوقطعالولایات،ِعنوالعزلوالقتل،والحبس،بالضرب،َّ َ
ِّوردالأرزاق، مِنٌكثیركانبحیث،العدوأیديمنتخلیصھموتركالشھادة،َ

َمن-َّالجھمیةَمنذاكإذالأمرأولي ِّیُكفرُون-وغیرھموالقضاةالولاةِ مَنَّكلَ
ًّجھمیاْیكنلم ِ ْ ِنفيعلىلھمًموافقاَ ْ ْبخلقالقولمثلالصفات،َ ویحكمونالقرآن،ِ

ِبحُكمھمفیھ ْ َضربھممنوغیرهللخلیفةدعاأحمدالإمامَّإنثم. الكافرفيِ َ وحبسھ،َ
َّوحللھملھم،َواستغفر كُفر،ھوالذيالقولإلىِوالدعاءِالظلممنبھفعلوهمماَ

َّللكفارالاستغفارَّفإنلھم،الاستغفاریَـجُزلمالإسلام،ِعنَمرتدینكانواولو لاُ
َّوالسنةبالكتابیجوز َمنغیرهِومنمنھوالأعمالُالأقوالوھذهوالإجماع،ُّ

ِّیُكفروالمأنھمفيٌصریحةلأئمةا َالمُعینینَ َمنََّ َّالجھمیةِ ْ َّإن: یقولونكانواالذینَ
ِنقلوقدالآخرة،فيَیُرىلااللهَّوإنٌمخلوق،القرآن أنھعلىُّیدلماأحمدعنُ

َّكفر ِمُعینینًقوما-وعقیدتھمَّالجھمیةبقول: أي-بھَ َّ ؛التفصیلعلىالأمرَفیُحمل. َ

).١٠/٣٧٣(تیمیة مجموع الفتاوى ، لابن) ١(
). ٥/٨٥(و منھاج السنة ، لابن تیمیة ).١٣/١٢٥(مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة : انظر) ٢(

).٣/٢٩١(الفصل في الملل والنحل ، لابن حزم 
ضوابط تكفیر المعین عند ابن تیمیة وابن عبدالوھاب وعلماء الدعوة الإصلاحیة : انظر ) ٣(

.)٤١ص(، لأبي العلا بن راشد الراشد 
).١٠/٩٩(المغني مع الشرح الكبیر، لابن قدامة : انظر) ٤(
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ِّكفرمَن: فیقال ِفلقیامبعینھ،ُ ِ ْوُجدَتَّأنھعلىالدلیلَ ْوانتفتالتكفیر،شروطفیھِ
َّیُكفرلمَومنموانعھ، ِفلانتفاءبعینھَ ْ بالتكفیرقولھإطلاقمعھذاِّحقھ،فيذلكَ

ُوالسنة،الكتاب،: الأصلھذاعلىَّوالدلیل. العُمُومسبیلعلى َّ والإجماع،ُّ
الحكموأماوعمومھ،بإطلاقھالقولیجبِّالعام؛كالوعیدُّالعامفالتكفیرر،والاعتبا

َّالمُعینعلى َّفإنالـمُعین،الدلیلعلىیقففھذابالنار،لھمشھودأوكافر،بأنھَ
.)١(موانعھوانتفاءشروطھ،ثُبُوتعلىیقفالحكم
المقالاتفھذه: (َّالكفریةةَّالباطنیمقالاتببعضقالَفیمنكذلكالإسلامشیخوقال
الحجةقیامعلىٌموقوفَّالمعین،الشخصِّحقفيالتكفیرثبوتلكنكُفر؛ھي
ُیكفرالتي ْ القولإطلاقمثلفھوذلك،یقولمَنبتكفیرالقولأطلقوإنتاركھا،َ

ٌموقوفَّالمعین،الشخصِّحقفيالوعیدحكمثُبُوتَّأنمعالوعید،ُبنصُوص
أنھممعَّبالتكفیر،القولالأئمةأطلقولھذاموانعھ؛وانتفاءشروطھ،وتثبعلى

.)٢()الكفاربِـحُكمٍقائلكلِّعینفيیحكموالم
علیھنجريأننستطیعلاأنناإلاالمكفراتمنٍشيءفيیقعقدالمكلففإنلذلك
ماالتكفیر،وھيموانعمنمانعوجودعدممننتحققحتىالظاھرفعلھحكم

.الإكراه،التأویل،الخطأ،الجھل: مثل،" الأھلیةبعوارض"تسمى
الأحكاملمنعھاعوارض،الأحكامتغییرفيتأثیرلھاالتيالأمورھذهوسمیت

.)٣(المكلفعلىالثبوتعنالأداءوأھلیةالوجوب،بأھلیةتتعلقالتي
العوارضتولیسالمكتسبةالعوارضفقطالعوارضمنھنایھمناوالذي

علىالمكفرالعملأوالقولحكمإنزالمنالعذرمناطھيلأنھا؛)٤(السماویة
.المعین

یكونوقد. واختیارهالإنسانبكسبتحصلالتيھي:المكتسبةالعوارض
شخصقبلمنأو. والتأولوالخطأ،كالجھل،: نفسھالشخصقبلمنحصولھا

.)٥(كالإكراه: آخر
:حدةعلىٍعارضلكلأعرض،كثرأالصورةتتضحولكي
:الجھلعارض: الأول

ً.مختصرا) ٤٨٩-٤٧٧/ ١٢(مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة : انظر) ١(
-٣٥٣ص(بغیة المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنیة ، لابن تیمیة ) ٢(

٣٥٤.(
التقریر والتحبیر ، ابن أمیر ، و)٢٦٢/ ٤(كشف الأسرار ، لعبد العزیز البخاري : انظر) ٣(

. عوارض الأھلیة ، د). ٩٤٣ص(، وشرح المنار وحواشیھ ، لابن الملك )١٧٢/ ٢(الحاج 
).١٢٦ص(حسین الجبوري 

: ھي الأوصاف التي تحصل للإنسان من غیر اختیار منھ ،مثل : العوارض السماویة) ٤(
) . ٢/٣٧٢(یر بادشاه الحنفي تیسیر التحریر، لأم: انظر. الخ...الصغر–العتھ –الجنون 

، )٢/٣٤٨(، وشرح التلویح ، لالتفتزاني)٤/٣٥٠(وكشف الأسرار ، لعبد العزیز البخاري 
).١/١٦٨(وأصول الفقھ، للزحیلي 

وشرح التلویح ، لالتفتزاني ) . ٤/٤٥٤(كشف الأسرار ، لعبدالعزیز البخاري : انظر) ٥(
) . ١/١٧٧(وأصول الفقھ، للزحیلي ) . ٢/٣٧٧(
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ِنقیضُ: اللغةفيفالجھل ِالعلمَ ْ ُجھلتَیُقالُ. ِْ ْ ِ َالشيءَ ْ ْجھلاَّ ًوجھالةَ َ َ َ ِبخلافَ ِ ُعلمتھُِ ْ ِ َ،
َوجھل َ َعلىَِ ِغیرهَ ِ ْ َسفھَ ْأوَِ َخطأَ َ َ .
َوجھل َ َّالحقَِ َ َأضاعھُْ َ َفھُو،َ ٌجاھلَ ِ ٌوجھلَ ْ َ ُوجھلتھُ. َ ْ َّ َ ِبالتثقیل-َ ِ ْ َّ ُنسبتھُ-ِ ْ َ َإلىَ ِ
ِالجھل ْ َ ْ)١(.
: علىالسیاق،فیطلقفيورودهباختلافتختلفٍمعانعدةعلىاللغةفيویطلق

،علیھھوماخلافعلىالشيء،واعتقادبالشيءالشعوروعدم،السفھوالطیش
ًصحیحاًاعتقادافیھقدأعتسواءیفعل،أنحقھماخلافعلىالشيءفعلوعلى

.)٢ً(متعمداالصلاةترككمنًفاسداأو
ُاعتقادھو:الاصطلاحفيوأما َ ِ ِالشيءْ ْ َعلىَّ ِخلافَ َھومَاِ ِعلیھُ ْ َ َوھو،َ ِقسمانَُ َ ْ ِ :

ٌبسیط ِ َّومركبٌَ َ ُ َ .
ْالجھلُ-أ َ ُالبسیطْ ِ َ ُعدَمَھُو: ْ ِالعلمَ ْ ْممنِْ َّ ُشأنھُِ ْ ْأنَ َیكونَ ًعالماَُ ِ َ .

َّالجھلُ المُركبُ -ب  َ َْ ِعبارة عن اعتقادٍ جازم غیر مُطابق للواقع: ْْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ٍ ِ َِ ِ ِْ َْ ٍ َ ٌ)٣(.
عدم العلم بالحق النافع، وعدم العمل بموجبھ : الجھل نوعان: (قال ابن القیم 

ًومقتضاه، فكلاھما جھل لغة وعرفا وشرعا وحقیقة  ً()٤(.
ٍعلم أن مسألة العذر بالجھل لا تنحصر في صور معینة وقد اعتبر جمع من أھل ال

ًبل كل من صدَق في حقھ وصف الجھل المعتبر شرعا سواء أكان حدیث عھد  َ َ
بإسلام أو نشأ في بادیة بعیدة أو كان یعیش في بیئة غلبت علیھا البدعة والابتعاد 

اء عن الدین الصحیح الذي جاء بھ الكتاب والسنة ، ولا یوجد بھا سوى علم
الابتداع والانحراف الذین لا یعرف الدین والعبادة إلا من خلالھم ، فإنھ لا یكفر 

.حتى تقوم علیھ الحجة الرسالیة 
َّفالعذر بالجھل ثابت في كل ما یدین بھ العبد ربھ ، سواء في مسائل الاعتقاد 

.والتوحید والشرك، أو مسائل الأحكام الفقھیة 
وأعلن إقراره بالإسلام وتصدیقھ الكامل ، لام فالمسلم الذي ثبت لھ وصف الإس

ً، إذا فعل شیئا من المكفرات جاھلا بذلك جھلا معتبرا فإنھ لا یكفر ، بالرسول  ًً ً
.)٥(َّولا یرتفع عنھ وصف الإسلام حتى تقام علیھ الحجة ویبینُ لھ 

وتاج العروس، ). ١٢٩/ ١١(لسان العرب ، لابن منظور : انظر في تعریف الجھل) ١(
).١٢٦٧/ ١(والقاموس المحیط ، للفیروزآبادي ). ٦٩٥٧/ ١(للزبیدي 

والمفردات في غریب ألفاظ القرآن ). ١١٣/ ١(المصباح المنیر ،للرافعي : انظر) ٢(
).١٠٢ص(،الأصفھاني 

، ) ٣٠٣ص(، والأشباه والنظائر ،لابن نجیم ) ١٠٨ص(التعریفات ،للجرجاني:انظر) ٣(
).١٨٧ص (والأشباه والنظائر ،للسیوطي 

).١/٤٦٩(لابن القیم / مدراج السالكین ) ٤(
وقد سألت فضیلة عضو ھیئة كبار العلماء الشیخ صالح الفوزان ، في یوم الجمعة )٥(

وھو حدیث عھدٍ ه بعد صلاة الجمعة ، عن حكم من سب النبي٢/١٤٣٩/ ١٤الموافق 
فإنھ تقام علیھ ٍمن كان حدیث عھد بإسلام ولم یبلغھ حكم من سب النبي: ٍبإسلام ، فقال 

كفر بإجماع المسلمین ، من المعلوم أن سب النبي: فقلت لھ . َّالحجة فإن أصر فھو كافر
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ٍلذلك فإن شیخ الإسلام ینص في أكثر من موطن على أن مسألة العذر بالجھل 
مقصورة على حداثة العھد بالإسلام والنشؤ في بادیة بعیدة ، بل غرابة لیست

ونحن نعلم بالضرورة أن :( $الزمان والمكان مدعاة للعذر بالجھل ،لذلك یقول 
ًلم یشرع لأحدٍ أن یدعو أحدا من الأموات، لا الأنبیاء ولا الصالحین ولا النبي 

ھ لم یشرع لأمتھ السجود لا لمیت غیرھم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغیرھا، كما أن
ولا إلى میت ونحو ذلك، بل نعلم أنھ نھى عن ھذه الأمور كلھا، وأن ذلك من 
الشرك الذي حرمھ الله ورسولھ ، لكن لغلبة الجھل وقلة العلم بآثار الرسالة في 
كثیر من المتأخرین لم یمكن تكفیرھم بذلك ؛حتى یبین ما جاء بھ الرسول مما 

.)١()یخالفھ
فكل من كان : ( ویؤكد على ھذه القضیة الشیخ عبد الرحمن السعدي ، فیقول

ورسولھ ، مصدقا لھما ، ملتزما طاعتھما ، وأنكر بعض ما جاء بھ  ًمؤمنا با ً ً ًِّ
ًفإنھ وإن كان ذلك كفرا ، ومن : ًالرسول جھلا ، أو عدم علم أن الرسول جاء بھ 

ھ الرسول یمنع من تكفیر ذلك الشخص فعلھ فھو كافر ، إلا أن الجھل بما جاء ب
َّالمعین ، من غیر فرق بین المسائل الأصولیة والفرعیة ، لأن الكفر جحد ما جاء 

. بھ الرسول أو جحد بعضھ مع العلم بذلك 
َوبھذا عرفت الفرق بین المقلدین من الكفار بالرسول ، وبین المؤمن الجاحد 

ًلبعض ما جاء بھ جھلا وضلالا ، لا علما ً .)٢()ًوعنادا ً
إنھا لتستھل بھ : امرأة فلما أقرت بھ قال عثمانوقد زنت على عھد عمر

فلما تبین للصحابة أنھا لا تعرف التحریم لم . استھلال من لا یعلم أنھ حرام
.)٣(یـحدوھا ولم یؤثموھا وإنما بینوا لھا حرمة الزنا

وھو جاھل یدخل في سیاق العذر بالجھل؟ َّفھل حدیث العھد بالإسلام إذا سب النبي
.  نعم : فقال 

مجموع الفتاوى ، : ،وانظر) ٤١١ص(الاستغاثة في الرد على البكري ، لابن تیمیة  ) ١(
).١١/٤٠٧(لشیخ الإسلام ابن تیمیة 

).٤٤٧-٤٤٣: ص(الفتاوى السعدیة ،)  ٢(
ة ) ٥/٨٩(منھاج السنة ، لابن تیمیة : انظر) ٣( ). ١٩/٢١٠(، ومجموع الفتاوى ، لابن تیمی

رقم" َّمصنفھ"رواه عبدالرزاق في والأثر  صھ)١٣٦٤٥(،ب ال:(ون ن جریج ق ي : عن اب أخبرن
ال ھ ق ب، حدث ن حاط رحمن ب د ال ن عب ى ب ھ، أن یحی ن أبی روة، ع ن ع شام ب د : ھ وفي عب ت

د صلت وصامت  ة ق ھ نوبی ت ل ھ وصام، وكان ن رقیق الرحمن بن حاطب، وأعتق من صلى م
ھ وھي أعجمیة لم تفقھ، فلم یرع إلا حبلھا، وك ال ل ھ فق ا فحدث ر فزع ى عم ذھب إل ا، ف ًانت ثیب ً

ت» حبلت؟«: ، فأرسل إلیھا فسألھا فقال»لأنت الرجل لا یأتي بخیر، فأفزعھ ذلك«: عمر : قال
د  ًنعم من مرغوش بدرھمین، وإذا ھي تستھل بذلك لا تكتمھ، فصادف عنده علیا وعثمان وعب

ال وف فق ن ع رحمن ب سا: ال ان جال ان عثم ي، وك یروا عل د ًأش ي، وعب ال عل طجع فق ، فاض
ال»قد وقع علیھا الحد«: الرحمن ان: ، فق ا عثم ي، ی ال. أشر عل ك أخواك: فق د أشار علی . ق

ن «: قال عثمان. أشر علي أنت: قال ى م د إلا عل یس الح ھ، ول ا لا تعلم ھ كأنھ ستھل ب أراھا ت
ال»علمھ م ق ا، ث م غربھ ة، ث دت مائ ا«: ، فأمر بھا فجل ده م سي بی ذي نف د إلا صدقت وال الح

).٧/٤٠٣) (»على من علم
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لدین بالضرورة ، وقد اولا شك بأن استحلال الزنا ردة ؛ لأن حرمتھ معلوم من 
. ُّالـــحد عن ھذه المرأة لجھلھا دُفع 

والإمام محمد بن عبد الوھاب أعمل ھذا العذر ؛ حیث أنھ نفى عن نفسھ تكفیر 
المعیِّن إلا بعد إقامة الحجة علیھ ، ففي رسالة جوابیة منھ إلى محمد بن عید أخذ 

تكفیر من بان لھ أن : الثالثة(:یبین فیھا ما اشتھر عنھ ، فكان مما قالھ رحمھ الله 
َّالتوحید ھو دین الله ورسولھ، ثم أبغضھ ونفر الناس عنھ، وجاھد من صدق 

ًبعث بإنكاره، وأقر بذلك لیلا الرسول فیھ، ومن عرف الشرك، وأن رسول الله  َّ
َّونھارا، ثم مدحھ وحسنھ للناس، وزعم أن أھلھلا یخطئون، لأنھم السواد الأعظم ً.

ذكر الأعداء عني، أني أكفر بالظن وبالموالاة، أو أكفر الجاھل الذي لم وأما ما 
تقم علیھ الحجة، فھذا بھتان عظیم، یریدون بھ تنفیر الناس عن دین الله 

.)١()ورسولھ
ًویتضح من النص السابق أن الإمام محمدا یرى أن الجھل الذي لا یمكن رفعھ 

.عذر مانع من التكفیر
َّوإذا كنا لا نكفر من عبد : (سالتھ للشریف حیث یقول فیھا ًویزید الأمر وضوحا ر

الصنم، الذي على قبر عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، 
.)٢()وأمثالھما، لأجل جھلھم، وعدم من ینبھھم

ًإلى أحمد بن عبد الكریم من أھل الأحساء ، وكان موافقا للإمام $وفي رسالة منھ 
س علیھ بعبارة لشیخ الإسلام ابن تیمیة في اشتراط قیام الحجة َّلكن جاء من لــب

َّلتكفیر المعین ، فأشكلت علیھ مسألة تكفیر المعین ، وظن أن السلف لایكفرون إلا 
َّوأما عبارة الشیخ التي لبسوا بھا : ( ًقائلا $ بالنوع دون العین ، فأجابھ الإمام 

ًلكفرنا كثیرا من المشاھیر بأعیانھم؛ علیك، فھي أغلظ من ھذا كلھ، ولو نـقول بھا 
فإذا كان المعین . فإنھ صرح فیھا بأن المعین لا یكفر إلا إذا قامت علیھ الحجة

یكفر إذا قامت علیھ الحجة، فمن المعلوم أن قیامھا لیس معناه أن یفھم كلام الله 
ورسولھ مثل فھم أبي بكر رضي الله عنھ، بل إذا بلغھ كلام الله ورسولھ، وخلا
من شيء یعذر بھ، فھو كافر، كما كان الكفار كلھم تقوم علیھم الحجة بالقرآن مع 

.   )٣()]٢٥: الأنعام[چچ :قول الله

والرسائل الشخصیة ، لمحمد ). ١٠/١١٢(الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة ، لابن قاسم ) ١(
).٢٥ص(بن عبدالوھاب ، ضمن مؤلفاتھ 

ع(فتاوى ومسائل ) ٢( اب، الجزء الراب د الوھ ن عب د ب و، ) مطبوع ضمن مؤلفات الشیخ محم
).١/١٠٤(بة النجدیة ، لابن قاسم الدرر السنیة في الأجو) . ١١ص(
) مطبوع ضمن مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوھاب، الجزء السادس(الرسائل الشخصیة )٣(
).٢٢٠ص(، 
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أن الفھم المعتبر في قیام الحجة أن یبلغھ الدلیل الشرعي من $ وھنا یبین الإمام 
وه من عذر یمنع تكفیره على وجھ یفھم معناه ، مع خلكلام الله تعالى ورسولھ

)١(.
ومما تقدم یتضح أن عارض الجھل إذا تحقق في شأن الـمكلف فإنھ یرفع عنھ 

.مسمى الكفر حتى تقوم علیھ الحجة الرسالیة
:عارض الــخطأ: الثاني 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  چ :ضد الصواب، قال تعالى: الخطأ في اللغة 
نھ في معنى عثرتم أو غلطتم، وأخطأ الطریق، ،عداه بالباء لأ]٥:الأحزاب[چۓ

ما : ما لم یتعمد، والخطأ: والخطأ...لم یصبھ: عدل عنھ، وأخطأ الرامي الغرض
من : من أراد الصواب فصار إلى غیره، والخاطئ: المخطئ: تعمد، وقال الأموي

.)٢(تعمد ما لا ینبغي
أن یرید ما : ومنھاالعدول عن الجھة ، : الخطأ": ( المفردات"وقال الراغب في 

یـحسن فعلھ، ولكن یقع منھ خلاف ما یرید فیقال أخطأ فھو خطيء، وھذا قد 
. )٣()أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل 

.ًأن یرید أمرا فیصیب غیره: فیكون معنى الخطأ في اللغة 
فھو قریب من المعنى اللغوي، قال الحافظ ابن :أما الخطأ في الاصطلاح 

ًھو أن یقصد بفعلھ شیئا فیصادف فعلھ غیر ما قصده، مثل أن : الخطأ: ($رجب
.)٤(ً)یقصد قتل كافر فصادف قتلھ مسلما

كل ما یصدر عن المكلف من قول أو فعل خال عن إرادتھ وغیر : (وقیل ھو 
.)٥()مقترن بقصد منھ

وجمھور -رضي الله عنھم -الصحابة والأئمة الأربعة : ( $ لذلك یقول ابن تیمیة
ًیطلقون لفظ الخطأ على غیر العمد؛ وإن لم یكن إثما كما نطق بذلك القرآن السلف

.)٦()والسنة في غیر موضع
واتفق أئمة أھل السنة والجماعة؛ على أن الخطأ من موانع التكفیر في المسائل 
العلمیة والعملیة، إذا كان غیر قاصد لمخالفة الشرع، وقاعدتھم في ذلك قولھ 

إن «: النبيوقول،]٥:الأحزاب[چھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓہ  ہ  ہ  ھ چ تعالى 
.)٧(»الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسیان، وما استكرھوا علیھ

بدر . منھج الإمام محمد بن عبد الوھاب في تقریر توحید الألوھیة ، د: للتوسع انظر) ١(
.وما بعدھا) ٤٦٨ص(الوھیبي 

).٦٨-١/٦٥(ظور لسان العرب ، لابن من: انظر) ٢(
).١٥١ص(المفردات ، للراغب الأصبھاني ) ٣(
).٣٥٢ص(جامع العلوم والحكم ، لابن رجب ) ٤(
).٣٩٦ص(حسین الجبوري . عوارض الأھلیة عند الأصولیین ، د) ٥(
).٢٠/٢٤(مجموع الفتاوى ، لشیخ الإسلام ابن تیمیة ) ٦(
صحیح سنن ابن "ھ الألباني في ، وصحح) ٢١٢١(، برقم " سننھ"أخرجھ ابن ماجھ في ) ٧(

).١/٣٤٧(، " ماجة
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ًأشد فرحا بتوبة عبده حین یتوب «:قال رسول الله: قالوحدیث أنس 
إلیھ، من أحدكم كان على راحلتھ بأرض فلاة فانفلتت منھ وعلیھا طعامھ وشرابھ، 

فبینما ھو كذلك إذ . نھا فأتى شجرةفاضطجع في ظلھا، قد أیس من راحلتھفأیس م
ھو بھا قائمة عنده، فأخذ بخطامھا فقال من شدة الفرح، اللھم أنت عبدي وأنا 

.)١(»أخطأ من شدة الفرح . ربك
لذلك یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة في معرض بیانھ لموقف السلف وأئمة الفتوى 

لا یؤثمون :(، والثوري وداود بن علي وغیرھم أنھم كأبي حنیفة، والشافعي
ًمجتھدا مخطئا لا في المسائل الأصولیة ولا في الفروعیة، كما ذكر عنھم ابن  ً
حزم وغیره، ولھذا كان أبو حنیفة والشافعي وغیرھما یقبلون شھادة أھل الأھواء 

لمسلمین، إلا الخطابیة ،ویصححون الصلاة خلفھم، والكافر لا تقبل شھادتھ على ا
ھذا ھو القول المعروف عن الصحابة والتابعین لھم : وقالوا. ولا یصلى خلفھ

ًإنھم لا یكفرون ولا یفسقون ولا یؤثمون أحدا من المجتھدین : بإحسان وأئمة الدین
.)٢(...)المخطئین، لا في مسألة عملیة ولا علمیة

جعل لنا ذات اوقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوھاب أن الذین قالوا للنبي
َّلم یكفروا ؛بسبب أنھم قالوا ذلك مخطئین ، بدلیل أنھم لــما نبھوا على )٣(أنواط

ولا خلاف أن بني : (الخطأ تركوه ، ولو عادوا لھ بعد التبیین لكفروا ، حیث قال 
لو لم وكذلك لا خلاف في أن الذین نھاھم النبي . إسرائیل لو فعلوا ذلك لكفروا

ات أنواط بعد نھیھ لكفروا، وھذا ھو المطلوب، ولكن ھذه یطیعوه واتخذوا ذ
القصة تفید أن المسلمبل العالم قد یقع في أنواع من الشرك لا یدري عنھا فتفید 
التعلم والتحرز ، ومعرفة قول الجاھل أن التوحید فھمناه ، أن ھذا من أكبر الجھل 

.، ومكاید الشیطان
لم بكلام كفر وھو لایدري ، فنبھ على ذلك ، ًوتفید أیضا أن المسلم المجتھد إذا تك

.)٤()فتاب من ساعتھ ، أنھ لا یكفر ، كما فعل بنو اسرائیل ، والذین سألوا النبي
ًوعموما سائر الأمثلة التي ترد في عذر الجاھل ترد أیضا في عذر المخطئ  ً

.بجامع انتفاء القصد في كلا الأمرین

.الــتأویلعارض: الثالث
ْالأولمنأصلھ:اللغةفيالتأویل یؤولالشيءفآل،الأصلإلىالرجوعوھو،َ

.)١(ارتددت: الشيءعنوآلترجعھ،: الشيءإلیھوأولرجع،: ًومآلاًأولا

، " صحیحھ"ومسلم في ، ) ٦٣٠٩(، برقم " صحیحھ"أخرجھ البخاري في ) ١(
) .٢٧٤٧(برقم

ومجموع الفتاوى ، لشیخ الإسلام ابن تیمیة ). ٨٨-٥/٨٧(منھاج السنة ، لابن تیمیة ) ٢(
)٢٣/٣٤٦(، ) ٢٠٨-١٩/٢٠٧.(
ھذا حدیث حسن صحیح، وأخرجھ : وقال) ٢١٨١(برقم "الجامع"أخرجھ الترمذي في ) ٣(

" جلباب المرأة المسلمة"وصححھ الشیخ الألباني في ). ٥/٢١٨" (المسند"أحمد في 
).٢٠٢ص(
).٤٥-٤٤ص (كشف الشبھات ، محمد بن عبدالوھاب )  ٤(
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آلوثلاثیةًتأویلایؤولأولمنتفعیلفھوالتأویلوأما": (اللغةتھذیب"وفي
.)٢()وعادرجعأي: یؤول
إذاالجسموآل...إلیھموردهأرجعھأي: أھلھإلىالحكمأول: (فارسابنوقال

وماعاقبتھوھوالكلامتأویلالبابھذاومنالحالة،تلكإلىرجعأينحف،
.)٣()إلیھیؤول

ویعودیرجعإنماوالكلامإلیھ،تأولأوإلیھ،یؤولأوإلیھأولماھوإذنفالتأویل
المعنىھووھذا،)٤(بھالمقصودعینھيالتيحقیقتھإلىویؤولویستقر
.والسنةالكتابفيالوارد

: الاصطلاحفيالتأویلأما
: معانثلاثلھالعلماءإطلاقفيالتأویل
وھذاظاھره،وافقوإنالكلام،إلیھیؤولماحقیقةبالتأویلیراد:الأولالمعنى

ڀ  ڀ  ٺ   چ :تعالىكقولھوالسنة،الكتابفيالتأویلبلفظیرادالذيالمعنىھو
قولومنھ،]٥٣:الأعراف[چٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

اللھمسبحانك: وسجودهركوعھفيیقولأنیكثراللهرسولكان«:عائشة
.)٥(»القرآنیتأوللي،اغفراللھم: الحمدولكربنا

ح كثیر من أن التأویل بمعنى التفسیر والبیان ، وھو اصطلا:الثانيالمعنى
.المفسرین منھم  ابن جریر الطبري في تفسیره

التأویل بمعنى صرف اللفظ عن ظاھره الذي یدل علیھ ظاھره إلى : المعنى الثالث
ًما یخالف ذلك، لدلیل منفصل یوجب ذلك، وھذا التأویل لا یكون إلا مخالفا لما 

سلف، وإنما سمي ًیدل علیھ اللفظ ویبینھ، وتسمیة ھذا تأویلا لم یكن في عرف ال
ًھذا وحده تأویلا طائفة من المتأخرین الخائضین في الفقھ وأصولھ والكلام، وھذا 
ھو التأویل الذي اتفق سلف الأمة وأئمتھا على ذمھ، وصاحوا بأھلھ من أقطار 

.)٦(الأرض، ورموا في آثارھم بالشھب
وص ھو ما یعرض للشخص من فھم لنص: والمراد بالتأویل في عوارض التكفیر

ًالشریعة یكون مخالفا فیھ لما فھمھ السلف الصالح من الصحابة والتابعین لھم 
وأئمة الدین ؛ وذلك لورود شبھة معینة على ذھن المكلف تصرفھ عن الحق ، 

.فیقع في المخالفة من غیر قصد

).٣٤-١١/٣٢(لسان العرب ، لابن منظور : انظر) ١(
).١٥/٤٣٧(تھذیب اللغة ، للأزھري ) ٢(
).١/١٥٩(معجم مقاییس اللغة ، لابن فارس ) ٣(
).١٣/٢٩٣(مجموع الفتاوى ، لشیخ الإسلام ابن تیمیة ) ٤(
، برقم " صحیحھ"، ومسلم في ) ٨١٧(، برقم " صحیحھ"أخرجھ البخاري في ) ٥(
)١٠٨٥.(
).١٣/٢٨٨(مجموع الفتاوى ، لشیخ الإسلام ابن تیمیة : انظر) ٦(
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والمتأول في حقیقة أمره جاھل ، لذلك فإن الأدلة التي وردت في عذر الجاھل 
.)١(لحجة الرسالیة ، تنطبق على المتأولحتى تقام علیھ ا

:قسمینإلىینقسمالعلمأھلَّعدهكماوالتأویل
.ٌسائغٌتأویل: الأولالنـــــوع

وھو التأویل الذي یكون مع صاحبھ حجة شرعیة أو لغویة ، ویكون فیھا مجتھد 
َمتطلب للحق ، بحیث لو بُـــیــن لھ الحق اتبعھ فھذ یثبت لھ العذر ، والمؤاخذة ِّ

.عنھ مرفوعة حتى تقام علیھ الحجة الرسالیة
كل متأول معذور بتأویلھ لیس بآثم ، إذا كان تأویلھ : ( قال الحافظ ابن حجر 

.)٢()ًسائغا    في لسان العرب ، وكان لھ وجھ من العلم 
:وھم على ضربین 

متأولون منسوبون إلى العلم أخطأوا في فھم بعض النصوص:الضرب الأول
الشرعیة ، فترتب على ھذا الخطأ وقوعھم ومن اتبعھم في مخالفة بعض أحكام 

.الشرع ، فمثل ھؤلاء إذا لم تقم علیھم الحجة الرسالیة فإنھم معذورون 
فإنھ وإن كان القول . والتكفیر ھو من الوعید: ( $ قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

عھد بإسلام أو نشأ ببادیة ًتكذیبا لما قالھ الرسول، لكن قد یكون الرجل حدیث
وقد یكون الرجل . ومثل ھذا لا یكفر بجحد ما یجحده حتى تقوم علیھ الحجة. بعیدة

لا یسمع تلك النصوص أو سمعھا ولم تثبت عنده أو عارضھا عنده معارض آخر 
ًأوجب تأویلھا، وإن كان مخطئا، وكنت دائما أذكر الحدیث الذي في الصحیحین  ً

إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني، ثم ذروني في الیم «:في الرجل الذي قال
ًفوالله لئن قدر الله علي لیعذبني عذابا ما عذبھ أحدا من العالمین، ففعلوا بھ ذلك  ً َّ

فھذا رجل شك في . )٣(»فغفر لھ: قال خشیتك. ما حملك على ما فعلت: فقال الله لھ
د، وھذا كفر باتفاق المسلمین، قدرة الله وفي إعادتھ إذا ذري، بل اعتقد أنھ لا یعا

ًلكن كان جاھلا لا یعلم ذلك وكان مؤمنا یخاف الله أن یعاقبھ فغفر لھ بذلك ً .
والمتأول من أھل الاجتھاد الحریص على متابعة الرسول أولى بالمغفرة من مثل 

.)٤()ھذا
فھنا شیخ الإسلام یصرح بأن قبول عذر المتأول أولى من الجاھل ؛ لحرص 

بذل وسعھ في تطلب الحق إلا أن استحكام الشبھة في نفسھ كانت المتأول و
. كالسیاج المانع من فھمھ للمعنى الحق من الدلیل 

).٣٢٩-٣٢٨ص(عتقاد وحكمھ ، عبدالرزاق معاش الجھل بمسائل الا: انظر) ١(
).١٢/٣٠٤(فتح الباري ، لابن حجر ) ٢(
برقم " صحیحھ"ومسلم ، في ) . ٣٤٨١(برقم " صحیحھ"أخرجھ البخاري ، في ) ٣(
)٢٧٥٦.(
).٣/٢٣١(مجموع الفتاوى ، لشیخ الإسلام ابن تیمیة ) ٤(
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ُلذلك نجد أن شیخ الإسلام ابن تیمیة یطرد في الناحیة العملیة ، حیث أنھ لم ینقل  ِ َّ َ
عنھ تكفیره لأبي الحسن البكري مع أنھ قبوري ویدعو إلى تعظیم القبور 

.)١(تغاثة بأھلھا ،ویرمي بالزندقة كل من یرد علیھ ضلالھوالاس
والإمام أحمد لم یكفر المعتصم في محنتھ في مسألة خلق القرآن ؛ لا سیما وأن 
ر موقف الصحابة  َأمر ھذه المسألة قد ظھر واشتھر في ذلك الوقت ، وحُرِّ

ُوالتابعین من أن القرآن منزل لیس مخلوق منھ بدأ وإلیھ یعود ، ون َشر ھذا المعتقد ٌ ِ
بین العامة صیانة لدینھم من سطوة المعتزلة وامتحانھم ، حتى أن الناس باتوا 
یرقبون موقف الإمام أحمد ما یقول في ھذه المسألة ، فصبر الإمام أحمد على 
، فظھرت  َّتعذیبھ ، حتى فرج الله عنھ بعد موت المعتصم وتولي المتوكل با

كن ماذا كان موقف الإمام من رموز أھل ھذه البدعة ؟، ل)٢(السنة وقمعت البدعة
ثم إن الإمام أحمد دعا للخلیفة وغیره : ( یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله 

َممن ضربھ وحبسھ واستغفر لھم وحللھم مما فعلوه بھ من الظلم والدعاء إلى  َّ
غفار لھم فإن القول الذي ھو كفر ولو كانوا مرتدین عن الاسلام لم یـجز الاست

الاستغفار للكفار لا یجوز بالكتاب والسنة والاجماع وھذه الاقوال والأعمال منھ 
ِّومن غیره من الأئمة صریحة في أنھم لم یُكفرُوا المعینین من الجھمیة الذین كانوا  َ
یقولون القرآن مخلوق ،وأن الله لا یرى في الآخرة ،وقد نقل عن أحمد ما یدل 

ًقوما معینین فأما أن یذكر عنھ في المسألة روایتان ففیھ نظر أو َّعلى أنھ كفر بھ 
یحمل الأمر على التفصیل فیقال من كفر بعینھ فلقیام الدلیل على أنھ وجدت فیھ 
شروط التكفیر وانتفت موانعھ ،ومن لم یكفره بعینھ فلانتفاء ذلك في حقھ ھذا مع 

.)٣()اطلاق قولھ بالتكفیر على سبیل العموم 
ومع ھذا فالذین كانوا من ولاة الأمور یقولون بقول الجھمیة أن : ( ًأیضا ویقول 

القرآن مخلوق ،وأن الله لا یرى في الآخرة وغیر ذلك ،ویدعون الناس الى ذلك 
،ویمتحنونھم ویعاقبونھم اذا لم یـجیبوھم ،ویكفرون من لم یـجبھم ،حتى أنھم كانوا 

ل الجھمیة أن القرآن مخلوق وغیر ذلك إذا أمسكوا الأسیر لم یطلقوه حتى یقر بقو
ً،ولا یولون متولیا ولا یعطون رزقا من بیت المال      إلا لمن یقول ذلك ،ومع  ً َ ِّ
ھذا فالإمام أحمد رحمھ الله تعالى ترحم علیھم واستغفر لھم ؛لعلمھ بأنھم لمن یبین 

ا وقلدوا لھم أنھم مكذبون للرسول ،ولا جاحدون لما جاء بھ ،ولكن تأولوا فأخطأو
.)٤()من قال لھم ذلك 

ویقول الشیخ عبدالله بن محمد بن عبدالوھاب في معرض بیانھ لموقف أئمة 
: الدعوة من أئمة البدع الذین أدركھم الأجل وھم باقون على بدعتھم المكفرة 

، لشیخ الإسلام " ي الرد على البكريالاستغاثة ف"ترجمة البكري في مقدمة كتاب : انظر) ١(
).٣٢-٣١ص(عبدالله السھلي . د: ابن تیمیة ، تحقیق

.وما بعدھا ) ٥ص(محنة الإمام أحمد بن حنبل ، لعبد الغني المقدسي : للاستزادة انظر ) ٢(
).١٢/٤٨٩(مجموع الفتاوى ، لشیخ الإسلام ابن تیمیة ) ٣(
).٣٤٩-٣٤٨/ ٢٣( یمیة مجموع الفتاوى ، لشیخ الإسلام ابن ت) ٤(
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: بین أظھرھم، سار فیھم نوره، فقالوابل غلط الصحابة وھم جمع، ونبینا (...
.كما لھم ذات أنواطاجعل لنا ذات أنواط

َھذا فیمن ذھل، فلما نبھ انتبھ، فما القولفیمن حرر الأدلة، واطلع على : فإن قلت َّ
ًكلام الأئمة القدوة، واستمر مصرا على ذلك حتى مات؟ قلت ولا مانع أن نعتذر : َّ

إنھ كافر، ولا لما تقدم أنھ مخطئ، وإن استمر على خطئھ، : لمن ذكر، ولا نقول
ضل عن ھذه المسألة في وقتھ، بلسانھ وسیفھ وسنانھ، فلم تقم علیھ لعدم من ینا

الحجة، ولا وضحت لھ المحجة؛ بل الغالب على زمن المؤلفین المذكورین 
ًالتواطؤ على ھجر كلام أئمة السنة في ذلك رأسا، ومن اطلع علیھ أعرض عنھ، 

نظر في قبل أن یتمكن في قلبھ، ولم یزل أكابرھم تنھى أصاغرھم عن مطلق ال
ذلك، وصولة الملوك قاھرة لمن وقر في قلبھ شيء من ذلك إلا منشاء الله منھم 

()١(.
ٌولا شك بأن الكلام متوجھ ھنا إلى التكفیر العیني ، أما التكفیر الوصفي فمحلھ 
الإطلاق  في الحكم ، وإنما یأتي الكلام في توفر الشروط وانتفاء الموانع عندما 

إلى الحدیث عن الأعیان ؛ لأن مذھب أھل السنة وسط ٌیكون الكلام متوجھ    
ًلا نكفر من أھل القبلة أحدا، وبین من یكفر المسلم بكل ذنب دون : بین من یقول

النظر إلى توفر شروط التكفیر وانتفاء موانعھ، ویتلخص مذھب أھل السنة في 
من الدین َّمن استحل ما ھو معلوم: أنھم یطلقون التكفیر على العموم مثل قولھم

بالضرورة كفر، ولكن تحقق التكفیر على المعین لابد لھ من توفر شروطوانتفاء 
ًموانع، فلا یكون جاھلا ولا متأولا ولا مكرھا ً .)٢(الخ.. ً

إن المتأولین من أھل القبلة الذین ضلوا : ( $ وقال الشیخ عبدالرحمن السعدي
ھم بالرسول واعتقادھم وأخطأوا في فھم ما جاء في الكتاب والسنة، مع إیمان

ًصدقھ في كل ما قال، وأن ما قالھ كان حقا والتزموا ذلك، لكنھم أخطأوا في 
بعض المسائل الخبریة أو العملیة، فھؤلاء قد دل الكتاب والسنة على عدم 
خروجھم من الدین، وعدم الحكم لھم بأحكام الكافرین، وأجمع الصحابة رضي الله 

.)٣()ن أئمة السلف على ذلكعنھم والتابعون ومن بعدھم م
متأولون لیسوا من أھل الاجتھاد ، وھم أھل صلاح ولكنھم :الضرب الـثاني

كجھال المتصوفة ، وعوام أھل : أخطأوا فیما تأولوھوھم تابعون غیر متبوعین 
التعطیل وغیرھم ممن یدین بأصل الإسلام ،وظن أن بدعتھ ھي عین ما أمره الله 

.لم تقم علیھم الحجة الرسالیةبھ ، فھؤلاء معذورون إذا
لم یشرع ونحن نعلم بالضرورة أن النبي : ( قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

ًلأحدٍأن یدعو أحدا من الأموات، لا الأنبیاء ولا الصالحین ولا غیرھم، لا بلفظ 

).٢٣٦-١/٢٣٥(الدرر السنیة ، جمع الشیخ عبدالرحمن بن قاسم )  ١(
مجموع الفتاوى ،لشیخ الإسلام ابن تیمیة : للاستزادة حول ھذا التقسیم ،انظر)  ٢(
والرد على ). ٣٥٨-٣٥٧ص(وشرح العقیدة الطحاویة ،لابن أبي العز الحنفي ). ٣٥/١٦٥(

. وغیرھا)...٢٦٠، ٤٦ص(البكري ،لابن تیمیة
).٢٠٧ص(الإرشاد في معرفة الأحكام ، الشیخ عبدالرحمن السعدي ) ٣(
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الاستغاثة ولا بغیرھا، كما أنھ لم یشرع لأمتھ السجود لا لمیت ولا إلى میت ونحو 
نعلم أنھ نھى عن ھذه الأمور كلھا، وأن ذلك من الشرك الذي حرمھ الله ذلك، بل 

ورسولھ ، لكن لغلبة الجھل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثیر من المتأخرین لم 
.)١()یمكن تكفیرھم بذلك ؛حتى یبینما جاء بھ الرسولمما یخالفھ

.ٌولا شك بأن التأویل الخاطئ نوع من الجھل 
ھكذا الأقوال التي یكفر قائلھا قد یكون الرجللم تبلغھ : ( خر ٍویقول في موطن آ

النصوص الموجبة لمعرفة الحق ،وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم یتمكن من 
فھمھا ، وقد یكون قد عرضت لھ شبھات یعذره الله بھا ، فمن كان من المؤمنین 

ًمجتھدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله یغفر لھ خطأه كائنا  ما كان سواء كان في ً
، وجماھیر أئمة المسائل النظریة أو العملیة ؛ھذا الذي علیھ أصحاب النبي 

الإسلام ، وما قسموا المسائلإلى مسائل أصول یكفر بإنكارھا ومسائل فروع لا 
.)٢(...)یكفر بإنكارھا

فشیخ الإسلام یقرر بـجلاء بأن العبد إذا لم یتمكن من فھم الحجة لشبھة عرضت   
، وكان ذلك لا عن تفریطٍ منھ فإنھ -ًفیما یتعلق بالمكفرات فضلا عن غیرھا-لھ 

.ًیعد معذورا ، بل یمكن أن یغفر الله تعالى لــھ
ًویقول الشیخ عبدالرحمن السعدي موضحا تباین أھل البدع ممن تلبس بتأویل 

والصحیحة، ھؤلاء المبتدعة المخالفون لما ثبتت بھ النصوص الصریحة: (وشبھة
ًأنھم في ھذا الباب أنواع، من كان منھم عارفا بأن بدعتھ مخالفة للكتاب والسنة 
فتبعھا ونبذ الكتاب والسنة وراء ظھره، وشاق الله ورسولھ من بعد ما تبین لھ 
ًالحق، فھذا لا شك في تكفیره، ومن كان منھم راضیا ببدعتھ معرضا عن طلب  ً

ًلیھ من العلم الفارق بین الحق والباطل ناصرا الأدلة الشرعیة، وطلب ما یجب ع
ًلھا، رآدا ما جاء بھ الكتاب والسنة مع جھلھ وضلالھ، واعتقاده أنھ على الحق،  َّ
فھذا ظالم فاسق بحسب تركھ ما أوجب الله علیھ، وتجرئھ على ما حرم الله تعالى 

ذلك، ومنھم من ھو دون ذلك، ومنھم من ھو حریص على اتباع الحق واجتھد في 
ًولم یتیسر لھ من یبین لھ ذلك فأقام على ما ھو علیھ، ظانــا أنھ صواب من القول،  َّ
ًغیر متجرئ على أھل الحق بقولھ، ولا فعلھ، فھذا ربما كان مغفورا لھ خطؤه 

.)٣()والله أعلم
.السائغغیرالتــــأویل: الــــثانيالنوع

یكن،ولمالدینأصولمنأصلبھخُولفتأویلكلھو: السائغغیروالتأویل
.شرعيأولغويمستندھم

:قـــسمینعلىوھو

مجموع الفتاوى ، : ،وانظر) ٤١١ص(الاستغاثة في الرد على البكري ، لابن تیمیة  ) ١(
).١١/٤٠٧(لشیخ الإسلام ابن تیمیة 

). ٢٣/٣٤٦(مجموع الفتاوى ، لشیخ الإسلام ابن تیمیة )  ٢(
).٢٠٩ص(لإرشاد في معرفة الأحكام ، الشیخ عبدالرحمن السعدي ا) ٣(
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ُكل تأویل خولف بھ أصل من أصول الدین ،ولم یكن مستندھم لغویأو :الأول
شرعي مع قصد المخالفة ، وھذا كتأویلات الباطنیة والفلاسفة ونحوھم ممن 

لا یقوم الدین إلا بھ حقیقة أمرھم تكذیب للدین جملة وتفصیلا، أو تكذیب لأصل 
كإنكار الفلاسفة للبعث وقولھم إن الله سبحانھ لا یعلم الجزئیات، أو تأویل سائر 
الفرائض والأحكامبما یخرجھا عن حقیقتھا وظاھرھا، أو الاعتقاد بألوھیة بعض 
البشر كتألیھ علي أو الحاكم بأمره كما عند النصیریة والدروز، أو القول بتحریف 

ول بسقوط التكالیف عن البعض ونحو ذلك من الاعتقادات الغالیة القرآن،أو الق
.)١(التي لا تعتمدعلى أي مستند نصي أو لغوي ولو من وجھ محتمل

واعلم أن أصل الكفر ھو التكذیب المتعمد لشيء من …: ($یقول ابن الوزیر 
بھ كتب الله تعالى المعلومة ،أو لأحد من رسلھ علیھم السلام ،أو لشيء مما جاؤوا

ًإذا كان ذلك الأمر المكذب بھ معلوما بالضرورة من الدین ،ولا خلاف أن ھذا 
ًالقدر كفر ،ومن صدر عنھ فھو كافر إذا كان مكلفا مختارا غیر مختل العقل ولا  ً
مكره ،وكذلك لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم ضرورة للجمیع، وتستر 

ة في تأویل جمیع الأسماء الحسنى،بل باسم التأویل فیما لا یمكن تأویلھ كالملاحد
.)٢()جمیع القرآن والشرائع ،والمعاد الأخروي من البعث والقیامة والجنة والنار

أما من كذب اللفظ المنزل أو جحده، كفر متى كان ممن یعلم : (... ًویقول أیضا
بالضرورة أنھ یعلمھ بالضرورة، وإنما الكلام في طوائف الإسلام الذین وافقوا 

الإیمان بالتنزیل، وخالفوا في التأویل فھؤلاء لا یكفر منھم إلا من تأویلھ على
ًتكذیب، ولكن سماه تأویلا مخادعة للمسلمین ومكیدة للدین كالقرامطة الذین 
ًأنكروا وصف الله تعالى بكونھ موجودا وعالما وقادرا ونحو ذلك من الصفات  ً ً

.)٣()…على ظاھرھاجاء بھا التي علم الكافة بالضرورة أن النبي 
َّولـــما سُئل ابن تیمیة عمن یعتقد في شیخھ أنھ یخلص من سوء الحساب یوم  ََّ ِ

إن یونس القتاتي : أما قول القائل: ( القیامة وینجي من عذاب الله تعالى ، قال 
ًیخلص أتباعھ ومریدیھ من سوء الحساب وألیم العذاب یوم القیامة فیقال جوابا 

فقد : ًشیخا من المشایخ یخلص مریدیھ یوم القیامة من العذابمن ادعى أن : ًعاما
، ومن قال ھذا فإنھ یستتاب فإن ادعى أن شیخھ أفضل من محمد بن عبد الله 

ًلكان كاذبا : ًإن محمدا یخلص كل مریدیھ من النار: فلو قال قائل...تاب وإلا قتل
فكثیر منھم كافر : ونسوأما المنتسبونإلى الشیخ ی...بل في أمتھ خلق یدخلون النار

ورسولھ لا یُـقــرون بوجوب الصلاة الخمس وصیام شھر رمضان وحج  ُّبا ِ

وما ) ٣٤٦ص(الجھل بمسائل الاعتقاد وحكمھ ، عبدالرزاق معاش : للاستزادة انظر) ١(
.بعدھا

إیثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذھب الحق من أصول التوحید ، لابن )٢(
).٣٧٧ص(الوزیر 

).٤/١٧٦(الذب عن سنة أبي القاسم ، لابن الوزیر العواصم والقواصم في )٣(
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البیت العتیق ولا یحرمون ما حرم الله ورسولھ؛ بل لھم من الكلام في سب الله 
.)١()ما یعرفھ من عرفھم: ورسولھ والقرآن والإسلام

مصادمتھم لحقیقة الدین ، ولأن فشیخ الإسلام ھنا لم یعذر اتباع یونس القتاتي ، ل
اعتقادھم في یونس القتاتیلم یكن لھ مستند شرعي أو لغوي أو حتى عقلي،وإنما 

.ھو مجرد الغلو والزندقة 
فكل من كان تأویلھ مخالف لأصل الدین ، وعلم عنھ المصادمة للحق وعدم قبولھ 

.فھو داخل في ھذا السیاق
من أصول الدین ،ولم یكن مستندھم لغوي ُھو كل تأویل خولف بھ أصل :الـــثاني 

.أو شرعي ولم یقصد بھ مخالفة الشریعة 
وإنما یقع الإشكال في تكفیر من قام بأركان الإسلام : (...$یقول ابن الوزیر 

الخمسة المنصوص على إسلام من قام بھا إذا خالف المعلوم ضرورة للبعض أو 
أحوالھ أنھ ما قصد التكذیب أو للأكثر لا المعلوم لھ، وتأول وعلمنا من قرائن

التبس ذلك علینا في حقھ وأظھر التدین والتصدیق بجمیع الأنبیاء والكتب الربانیة 
مع الخطأ الفاحش في الاعتقاد، ومضادة الأدلة الجلیِّة، ولكن لم یبلغ مرتبة 

.)٢()الزنادقة 
یكون بل قد . ویفھم من ھذا أن حكم المتأول من حیث العموم ھو حكم الجاھل

المتأول في بعض أحوالھ أولى بالإعذار من الجاھل ؛لأن الجاھل من حیث 
َّوأما المتأول فھو مع جھلھ بالحق یدعي أن ما ھو علیھ . الأصل جاھل بالحق فقط

. )٣(ھو الحق
فالجاھل قد تكون مخالفتھ في الظاھر بكفر أو ما دونھ من غیر قصد إلى ذلك 

َّلظاھرة وعدم قصده إلى المخالفة یدعي أنھ على ،وأما المتأول فھو مع مخالفتھ ا
. الحق

وبھذا نعلم أن من كان جھلھ لعدم العلم یكفي في قیام الحجة علیھ مجرد بلوغ 
َّالحجة، وأما من كان جھلھ عن تأویل مع ادعائھ أنمن خالفھ مخطئ ،فإنھ قد لا  ٍ

حجة لا سیما یكفي في حقھ مجرد بلوغ الحجة، بل لابد في حقھ من فھم دلالة ال
َإذا عُلم من أحوالھ حرصھ على تطلب الحق ِ .

والإعذار بالشبھة، ولو مع بلوغ الحجة إذا تأولھا المتأول، بحیث نعلم من حالھ 
أنھ غیر مكذب لھا ،ولا مستحل مخالفتھا ھو منھج سلف الأمة وأئمتھا ؛ فھم قد 

الله القول بكفر من یطلقون القول بكفر من قال كذا، كما أطلق الإمام أحمد رحمھ 
قال بخلق القرآن لكنھملا یلتزمون بذلك في الحكم على كل معین ؛لأن الكلام في 

.حكم القول من جھة وصفھ الشرعي غیر الحكم على المعین بذلك الحكم

.بتصرف) ١٠٧-٢/١٠٤(مجموع الفتاوى ، لشیخ الإسلام ابن تیمیة ) ١(
إیثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذھب الحق من أصول التوحید ، لابن ) ٢(

).٣٧٧ص(الوزیر 
).٣/٢٣١(مجموع الفتاوى ، لشیخ الإسلام ابن تیمیة : انظر ) ٣(
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أي تنازع بعض المتأخرین في -وسبب ھذا التنازع :(یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة 
الأدلة ،فإنھم یرون أدلة توجب إلحاق أحكام تعارض-تنزیل الحكم على المعین

الكفر بھم ثم إنھم یرون من الأعیان الذین قالوا تلك المقالات من قام بھ من 
ًالإیمان ما یمتنع أن یكون كافرا فیتعارض عندھم الدلیلان ،وحقیقة الأمر أنھم 

م في أصابھم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولین في ألفاظ العمو
من قال كذا فھو كافر اعتقد المستمع أن ھذا : نصوص الشارع كلما رأوھم قالوا

اللفظ شامل لكل من قالھ ،ولم یتدبروا أن التكفیر لھ شروط وموانع قد تـنـتـفي في 
حق المعین ،وأن تكفیر المطلق لا یستلزم تكفیر المعینإلا إذا وجدت الشروط 

الذین أطلقوا ھذه : م أحمد وعامة الأئمةیبین ھذا أن الإما.وانتفت الموانع 
.)١()ِّالعمومات لم یكفروا أكثر من تكلم بھذا الكلام بعینھ

فالإمام أحمد رضي الله تعالى عنھ : (ویقول في موضع آخر عن نفس المسألة
واستغفر لھم لعلمھ بأنھ لم یتبین لھم أنھم -أي على أعیان الجھمیة-ترحم علیھم

حدون لما جاء بھ، ولكن تأولوا فأخطئوا وقلدوا من قال مكذبون للرسول ولا جا
.)٢()ذلك لھم

ومعلوم أن الدعاء إلى المقالة وامتحان الناس وقطع أرزاقھم وقتلھم علیھا أعظم 
لم $ من مجرد القول البدعي ، ومع ذلك فإمام أھل السنة والجماعة الإمام أحمد 

التي اقتضت ما قالوه من یكفر أعیان الجھمیةبسبب ما حصل لھم من الشبھات 
َكیف وقد جادلھم في ذلك، وبین حكم الله . الكفر، لا أنھم جھال لم تبلغھم الحجة َّ

َفیما قالوه، وبین لھم أن قولھم كــفر َّ)٣(.
وعلى ھذا فقیام الحجة للمتأول لا یكفي فیھ مجرد بلوغھا، بل لابد مع ذلك من 

ھة معتبرة تمنعھ من اعتقاد ما ھو فھمھلدلالة تلك الحجة، وألا تعرض للمعین شب
ًمقتضى تلك الحجة، وإلا كان معذورا إذا تأولھا، لا فرق في ذلك بین الشبھة في 
المقالات الخفیة وغیرھا، ولا الشبھة عند من نشأ ببادیة أو كان حدیث عھد 

.بإسلام أو لم یكن كذلك
ب أحوال الناس، وذلك أن كون المقالة خفیة من الأمور النسبیة التي تختلف بحس

فلا بد من اعتبار تلك الأحوال، والتبین والتثبت من تحقق شروط التكفیر وانتفاء 
.موانعھ قبل المعین

فإذا …: (وفي ھذا الشأن ذكر شیخ الإسلام ابن تیمیة قاعدة جلیلة ، حیث قال 
ًرأیت إماما قد غلظ على قائل مقالتھ، أو كفره فیھا فلا یعتبر ھذا حكما عاما ف ً ي ً

كل من قالھا، إلا إذا حصل فیھ الشرط الذي یستحق بھ التغلیظ علیھ، والتكفیر لھ، 
ًفإن جحد شیئا من الشرائع الظاھرة، وكان حدیث العھد بالإسلام، أو ناشئا ببلد  ً
جھل لا یكفر حتى تبلغھ الحجة النبویة، وكذلك العكس إذا رأیت المقالة المخطئة، 

).٤٨٨-١٢/٤٨٧(مجموع الفتاوى ، لشیخ الإسلام ابن تیمیة ) ١(
).١٢٦ص(المسائل الماردینیة ، لابن تیمیة ) ٢(
.وما بعدھا ) ٥ص(محنة الإمام أحمد بن حنبل ، لعبد الغني المقدسي : انظر ) ٣(
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، عدم بلوغ الحجة لھ، فلا یغتفر لمن بلغتھ قد صدرت من إمام قدیم فاغتفرت
. )١()…الحجة ما اغتفر للأول 

لم یكن یكفر أعیان العلماء الذین كانوا یحثون الناس على $ وشیخ الإسلام 
الاستغاثة بالقبور، ویستدلون لھم بما یؤید فعلھم ،ومن أشھر الأمثلة على ذلك 

إلى الاستغاثة بالقبور ، وكان تعاملھ مع البكري ، فإن البكري كان یدعو الناس
: یكفر ابن تیمیة ،ومع ھذا فإن شیخ الإسلام ابن تیمیةلم یكفره ،بل قال في شأنھ

وافتراءه بالتكفیر بمثلھ كما لو شھد شخص بالزور –البكري –لم نقابل جھلھ (
ًعلى شخص آخر، أو قذفھ بالفاحشة كذبا علیھلم یكن لھ أن یشھد علیھ بالزور 

.)٢()قذفھ بالفاحشة ،ولا أن ی
َفلو كان شیخ الإسلام لا یعذر بالجھل أو بالتأویل في مثل ھذه المسألة لكفر  َّ
البكري ؛ لأنھ قد خالف في مسألة ظاھرة من مسائل الشرك ، وكان یدعو لھا 

.ویؤصل الشبھ ، ویحكم بالزندقة على من یـخالفھ
تدعة ومن یعذر منھم موقف السلف من المب$ویفصل الشیخ عبدالرحمن بن سعدي

أما أھل السنة والجماعة فیسلكون معھم ومع جمیع … : (ومن لا یعذر، فیقول
أھل البدع المسلك المستقیم المبني على الأصول الشرعیة والقواعد المرضیة، 
ینصفونھم، ولا یكفرون منھم إلا من كفره الله ورسولھ، ویعتقدون أن الحكم 

وحقوق رسولھ، فمن جحد ما جاء بھ الرسول بالكفر والإیمان من أكبر حقوق الله
َّأو جحد بعضھ غیر متأول من أھل البدع فھو كافر، لأنھ كذب الله ورسولھ  ّ
واستكبر على الحق وعانده، فكل مبتدع من جھمي وقدري وخارجي ورافضي 
َّونحوھم عرف أن بدعتھ مناقضة لما جاء بھ الكتاب والسنة ثم أصر علیھا 

ورسولھ من بعد ما تبین لھ الھدى، ومن ونصرھا فھو كافر العظیم مشاق  با
ورسولھ ملتزما  ورسولھ ظاھرا وباطنا معظما  ًكان من أھل البدع مؤمنا با ً ً ً ً

،ولكنھ خالف الحق وأخطأ في بعض المقالات وأخطأ في ما جاء بھ الرسول 
ًا،ولكنھ یكون فاسقا تأویلھ من غیر كفر وجحد للھدى الذي تبین لھ لم یكن كافر ً

ًمبتدعا،أو مبتدعا ضالا،أو معفوا عنھ لخفاء المقالة، وقوة اجتھاده في طلب الحق  ً ًً
الذي لم یظفر بھ، ولھذا كان الخوارج والمعتزلة والقدریة ونحوھم من أھل البدع 

منھم من ھو كافر بلا ریب كغلاة الجھمیة ،الذین نفوا الأسماء : ًأقساما متنوعة
وقد عرفوا أن بدعتھم مخالفة لما جاء بھ الرسول، فھؤلاء مكذبون والصفات 

للرسول عالمون بذلك، ومنھم من ھو مبتدع ضال فاسق كالخوارج المتأولین 
والمعتزلة الذین لیس عندھم تكذیب للرسول ولكنھم ضلوا ببدعتھم، وظنوا أن ما 

م على بدعة ھم علیھ ھو الحق، ولھذا اتفق الصحابة رضي الله عنھم، في الحك
ًالخوارج ومروقھم كما وردت بذلك الأحادیث الصحیحة فیھم، واتفقوا أیضا على 
عدم خروجھم من الإسلام مع أنھم استحلوا دماء المسلمین،وأنكروا الشفاعة في 

).٦/٦١(مجموع الفتاوى ، لشیخ الإسلام ابن تیمیة )١(
).٢٥٤ص(البكري ، لابن تیمیة الاستغاثة في الرد على ) ٢(
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ًأھل الكبائر،وكثیرا من الأصول الدینیة،ولكن تأویلھم منع من تكفیرھم،ومن أھل 
ن القدریة وكالكلابیة والأشعریة،فھؤلاء مبتدعة البدع من ھو دون ھؤلاء ككثیر م

ضالون في الأصول التي خالفوا فیھا الكتاب والسنة،وھي معروفة مشھورة،وھم 
في بدعھم مراتب بحسب بعدھم عن الحق وقربھم،وبحسب بغیھم على أھل الحق 
بالتكفیر والتفسیق والتبدیع، وبحسب قدرتھم على الوصول إلى الحق، واجتھادھم 

.)١(...)ًوضد ذلك، وتفصیل القول فیھ یطول جدافیھ،
لین  أنھم لا یحكمون على جمیع الفرق …وخلاصة موقف السلف من المتأوِّ

ًالمتأولة المنتسبة لھذه الأمة،حكما عاما بالكفر أو عدمھ،وإذا حكموا على بعضھا  ً ّ
لى فیفرقون بین الحكم العام،وبین الحكم ع-كحكمھم على غلاة الجھمیة-بالكفر 

المعین،فالمعینون متفاوتون بحسب قیام الحجة علیھم أو عدم قیامھا،وبحسب 
اجتھادھم وتأویلھم،أو استكبارھم وجحدھم، ففیھم المنافق والزندیق،وفیھم المبتدع 

.)٢(الضال،وفیھم الفاسق،وفیھم المجتھد المغفور لھ خطؤه
.عارض الإكراه : الــــرابع 

وأصلھ في اللغة على . ًت الشيء أكرھھ كرھااسم من كرھ: الإكراه في اللغة
.)٣(خلاف المحبة والرضا

خلاف أحبھ فھو كریھ ومكروه، وأكرھھ : ًوكره الشيء كرھا وكراھة وكراھیة
ًقھره علیھ، وكره إلیھ الأمر، صیره كریھا إلیھ، والمكره: على الأمر ما یكرھھ : َّ

.)٤(الإنسان ویشق علیھ، وجمعھ مكاره
الكاف والراء والھاء أصل صحیح یدل على خلاف الرضا : ( وقال ابن فارس 

.)٥()والمحبة
والملاحظ أن معاني الإكراه في اللغة دائرة على معنى الإلزام والقھر وانتفاء 

.الرضى
،ولعل أشملھا قول علاء )٦(ھناك عدة تعریفات: الإكراه في الاصطلاح 

ویف یقدر الحامل على حمل الغیر على أمر یمتنع عنھ،بتخ: (الدینالبخاري 
.)٧()ًإیقاعھ،ویصیر الغیر خائفا فائت الرضا بالمباشرة

ویلاحظ أن المعنى الاصطلاحي موافق للمعنى اللغوي ،فھو فعل المكلف الخارج 
.عن إرادتھ بسبب القھر والغلبة

والتي ھي ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات -نونیة ابن القیم-توضیح الكافیة الشافیة) ١(
).٤١٣-١٠/٤١٢(العلامة السعدي

محمد الوھیبي . نواقض الإیمان الاعتقادیة وضوابط التكفیر عند السلف ، د: انظر) ٢(
).٢١٨ص(
وبصائر ذوي التمییز، ). ٢٦٩:ص(بكر الرازي مختار الصحاح، لمحمد بن أبي ) ٣(

).٤/٣٤٦(للفیروزآبادي 
).٧٩١/ ٢(المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة) ٤(
).٥/١٧٢(معجم مقاییس اللغة ، لابن فارس ) ٥(
).٣١١/ ١٢(و فتح الباري ، لابن حجر ).٣٣/ ٨(المحلى ، لابن حزم ) ٦(
).٤٨٢/ ٤(سلام البزدوي، لعلاء الدین البخاري كشف الأسرار عن أصول فخر الإ)٧(
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:)١(الإكراهأنواع
لإكراه إكراه ملجيء وھو ا: قسم جمھور الأصولیین والفقھاء الإكراه إلى نوعین

.التام، وإكراه غیر ملجئ، وھو الإكراه الناقص
":التام"الملجىءالإكراه-أ

كأن : ولا یبقى للشخص معھ قدرة ولا اختیار: وھو الذي یقع على نفس المكره
یھدد الإنسان بقتلھ أو بقطع عضو من أعضائھ كیده أو رجلھ، أو بضرب شدید 

غلب على ظنھ أن ما ھدد بھ سیقع یفضي إلى ھلاكھ أو بإتلاف جمیع مالھ، فمتى 
.)٢(علیھ، جاز لھ القیام بما دفع إلیھ بالتھدید، باعتباره في حالة ضرورة شرعیة

":الناقص"الملجىءغیرالإكراه-ب
وھو التھدید أو الوعید بما دون تلف النفس أو العضو، كالتخویف بالضرب أو 

الرضا،ولكنھ لا یفسد القیدأو الحبس أو إتلاف بعض المال، وھذا النوع یفسد
.)٣(الاختیار

وقد یلحق بھذا النوع،التھدید بـحبس الأب أو الابن أو الزوجة و الأخت والأم 
.)٤(والأخ، وھناك نزاع في اعتبار ھذا القسم من أقسام الإكراه

ًوالصحیح أنھ یعد إكراھا ؛ لأن تعذیب الولد أو الأب قد یكون أشد على المرء        
وإن توعد بتعذیب : ($فس أو أخذ المال ، لذلك قال الإمام ابن قدامة من تعذیب الن

ًولده، فقد قیل لیس بإكراه لأن الضرر لاحق بغیره، والأولى أن یكون إكراھا لأن 
.)٥()ذلك عنده أعظم من أخذ مالھ، والوعید بذلك إكراه فكذلك ھذا

ْى الــــمُكره نـخلص من ذلك أن عارض الإكراه شامل لكل ما فیھ ضرر بالغ عل
ِسواء مباشر أو غیر مباشر ،ویتعذر دفعھ مع تیقن قدرة الـــمُكره أو غلبة الظن  ْ

َعلى إیقاع تھدیده على الــــمُكره ْ.
:الإكـــــــراهشـــــــروط

:شروط الإكراه أربعة: -رحمھ الله-قال الحافظ ابن حجر 
ًمأمور عاجزا عن الدفع ولو ًأن یكون فاعلھ قادرا على إیقاع ما یھدد بھ،وال-١

.بالفرار
.أن یغلب على ظنھ أنھ إذا امتنع أوقع بھ ذلك-٢

نواقض الإیمان الاعتقادیة وضوابط التكفیر عند السلف : افدت في ھذه الجزئیة من كتاب ) ١(
).٢٠٦ص(محمد الوھیبي . ، د

محمد المعیني . والإكراه وأثره في التصرفات ، د) . ١٧٥/ ٧(البدائع ،للكاساني : انظر ) ٢(
).٤٤–٣٧ص(
) .١٨١/ ٥(وتبیین الحقائق ، للزیلعي ). ٣٨٣/ ٤(نظر كشف الأسرار ،للبزودي ا) ٣(
ًذھب بعض الأحناف إلى اعتبار ھذا القسم نوعا ثالثا، أما بقیة الفقھاء فقد أدخل) ٤( وه في ً

والإكراه وأثره ) . ٣٨٣/ ٤(كشف الأسرار ، لعلاء الدین البخاري :انظر .  النوعین السابقین
).٦١ص(عیسى شقره . دفي التصرفات ، 

).١٢٠/ ٧(المغني ، لابن قدامة ) ٥(
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ًإن لم تفعل كذا ضربتك غدا لا یعد مكرھا: ًأن یكون ما ھدد بھ فوریا،فلو قال-٣ ً .
ًویستثنى ما إذا ذكر زمنا قریبا جدا، أو جرت العادة بأنھ لا یخلف ً ً.

.)١(على اختیاره أو رضاهأن لا یظھر من المأمور ما یدل-٤
ولا فرق بین الإكراه على القول والفعل عند الجمھور،ویستثنى من الفعل ما ھو 

اتفق العلماء : ($محرم على التأبید كقتل النفس بغیر حق ،قال الإمام ابن رجب 
على أنھلو أكره على قتل معصوم لم یصح لھ أن یقتلھ،فإنھ إنما یقتلھ باختیاره 

.)٢(... )من القتل، ھذا إجماع من العلماء المعتد بھم افتداء لنفسھ 
:الكفرفيالإكراهعارض

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چالأصل في ذلك قولھ سبحانھ
].١٠٦:النحل[چڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  

اسر عن والمشھور في سبب نزولھا ما رواه أبو عبیدة بن محمد بن عمار بن ی
وذكر أخذ المشركون عمار بن یاسر فلم یتركوه حتى سب النبي «: أبیھ قال

شریا : ما وراءك؟ قال: ،قالآلھتھم بخیر، ثم تركوه، فلما أتى رسول الله 
كیف تجد قلبك، : رسول الله، ما تركت حتى نلت منك، وذكرت آلھتھم بخیر قال

.)٣(»إن عادوا فعد: ًمطمئنا بالإیمان، قال: قال
لما سمح الله تعالى في الكفر بھ، وھو أصل الشریعة عند : (قال ابن العربي

الإكراه، ولم یؤاخذ بھ، حمل العلماء علیھ فروع الشریعة ،فإذا وقع الإكراه علیھا 
.)٤()لم یؤاخذ بھ

وأجمع الفقھاء على أن من أكره على الكفر حتى خشي على : وقال القرطبي 
الأعضاء، فإنھ لا إثم علیھ إن كفر وقلبھ مطمئن نفسھ القتل أو تلف عضو من 

.)٥(بالإیمان، ولا تبین منھ زوجتھ ولا یحكم علیھ بحكم الكفر
فأباح سبحانھ عند الإكراه أن ینطق الرجل بالكفر : (وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

ًبلسانھ إذاكان قلبھ مطمئنا بالإیمان ،بخلاف من شرح بالكفر صدرا،وأباح  ً
أن یتقوا من الكافرین تقاة مع نھیھ لھم عن موالاتھم ،وعن ابن عباس للمؤمنین

أن التقیة باللسان ،ولھذا لم یكن عندنا نزاع في أن الاقوال لا یثبت حكمھا في حق 
.)٦()المكره بغیر حق فلا یصح كفر المكره بغیر حق ولا إیمان المكره بغیر حق

).١٢/٤٣٨(فتح الباري ، لابن حجر ) ١(
).٣٥٤ص(جامع العلوم والحكم ، لابن رجب ) ٢(
/ ٣(،" الطبقات"، و ابن سعد في )١٢٢/ ٢٤(،"تفسیره"رواه ابن جریر الطبري في ) ٣(

الإسناد ولم یخرجاه ووافقھ ، وقال صحیح )٣٥٧/ ٢" (المستدرك"والحاكم في ). ٢٤٩
.الذھبي

).١١٨٠/ ٣(أحكام القرآن ، لابن العربي ) ٤(
).١٠/١٥٠(الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: انظر) ٥(
).٣٢٠-٢/٣١٩(الاستقامة ، لابن تیمیة ) ٦(
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، فذلك : (وقال ابن العربي  بغیر خلاف على -َأي المكره-جائز لھ وأما الكفر با
ًشرط أن یلفظ وقلبھ منشرح بالإیمان، فإن ساعد قلبھ في الكفر لسانھ كان آثما 

.)١(...)ًكافرا،لأن الإكراه لا سلطان لھ في الباطن،وإنما سلطانھ على الظاھر
)٢(والصحیح أنھ لا فرق في العذر بین الإكراه القولي والفعلي على أحد النواقض

ًفكل ما یـجعل المكره مضطرا وخائفا إن امتنع عن تنفیذ ما ھدد بھ أن یصیبھ  ًّ َ
ًأو مشقة عظیمة، تجعلھ یؤثر الإقدام على فعل ما أكره علیھ طلبا ، ضرر كبیر

.)٣(للنجاة والخلاص فھو الإكراه المعتبر
أجمعوا َإذا علم ذلك ینبغي التأكید على أن العلماء مع عذرھم للمكره إلا أنھم 

َعلىأن من أكره على الكفر واختار القتل على الفعل أو النطق لكلمة الكفر ، أنھ  ِ ْ ُ
.)٤(ًأعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة

:وخلاصة مسألة التلازم بین مجموع الظاھر مع الباطن 
ًأن ھناك فرقا بین حكم الفعل في نفسھ وبین تحقق حكم ھذا الفعل على فاعلھ 

إن فاعل ھذا الفعل : م الثاني لا یلزم منھ رفع الحكم الأول ،فإذا قلنا،فرفع الحك
ًلیس كافرا لا یعني ھذا أن الفعل لا یمكن أن یكفر بھ أحد ،بل قد یفعلھ رجل آخر 

.فنحكم بكفره لأنھ قد توفرت فیھ الشروط وانتفت الموانع
، وتوفر فالمعتبر في إنزال حكم الفعل على فاعلھ ھو كون الفعل كفر بذاتھ

.الشروط وانتفاء الموانع على الـمُعین 
ًأن المكلف إذا وقع منھ عملا مكفرا مع قیامھ بمجمل :أثر ھذا الاعتبار في الدنیا ً

:أعمال الإسلام ، وظھر من حالھ حسن القصد ، فإنھ أحد رجلین 
إما أنھ لم تقم في حقھ الحجة الرسالیة بحیث لم یبلغھ الدلیل الشرعي أو -أ

قد تلبس بشبھة صرفتھ عن المعنى الحق إلى معنى باطل ، بلغھ و
َّفإنھ یُـعلم ، فإذا رجع وأناب عُد من جملة المسلمین لھ ما لھم وعلیھ  ُ َّ َ

.ما علیھم
و إما أن تكون الحجة الرسالیة قد بلغتھ وفھم دلالتھا ، ومع ذلك -ب

ًأصر على رأیھ فإنھ یعد مرتدا وتطبق علیھ أحكام المرتد ، وال ُّ ذي َّ

).١١٧٨/ ٣(أحكام القرآن ، لابن العربي )  ١(
ونواقض الإیمان ) .١٨٣-١٨٢/ ١٠(الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي : انظر ) ٢(
).٢٠٧ص(محمد الوھیبي . عند السلف ، دلاعتقادیة وضوابط التكفیر ا
ھناك خلاف كبیر بین المذاھب الأربعة في تحدید ضابطٍ دقیق للإكراه المعتبر ؛لاختلاف )٣(

وبین أن یكون من ، َحال المكره بین غنى وفقیر، وبین أن یكون من ذوي الجاه والمروءة
ًوالسوقیة، وبین أن یكون قادرا على تحمل المكره بھ من عدمھ، إلى غیر ذلك من الأراذل

/ ٧(المغني ،لابن قدامة :انظر. الاختلافات التي تجعل وسیلة الإكراه تختلف من شخص لآخر
المجموع شرح ).٣٦٨/ ٢(حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،لمحمد الدسوقي ).١٢٠

).١٣٠-١٢٩/ ٥(حاشیة ابن عابدین ، ). ٢١١-٢٠٩/ ١٨(المھذب، للنووي
/ ١٠(الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ) . ٣١٧/ ١٢(فتح الباري ، لابن حجر : انظر) ٤(

).١١٧٩/ ٣(أحكام القرآن ، لابن العربي ). ١٨٨
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یقیم الحجة علیھ ویحكم في شأنھ ھم أھل العلم ، وأما إقامة الحدود 
فھي من خصائص الإمام أو من ینوب عنھ ؛ وقد نص العلماء على 
أن إقامة الحدود شأن الإمام أو الحاكم أو نائبھ ، وھو لا یقیمھا إلا 
بقضاء القاضي الذي یتولى الفصل في شؤون العباد في الدنیا ،وقد 

ھو من یتولى القضاء بین الناس ، ویتولى الحكم في ي كان النب
كان ذلك للقضاة من الصحابة أقوالھم وأفعالھم ، فلما توفي 

.والتابعین والأئمة من بعده 
ُوالمصلحة الشرعیة تقضي ذلك على وجھ القطع أیضا ؛ إذ لو ترك الأمر للناس  ً

لدین بزعمھ ،أو ٍیـحكم بعضھم على بعض ،ویضربكل منھم عنق من ارتد عن ا
یقیم الحد على من وقع في الفاحشة ،لسالت الدماء في المجتمع ،واضطربت 

. أحوال الناس ،ودبت الفوضى في شؤونھم وأمورھم 
الدم : " ًبابا بعنوان " المصنف " ولھذا عقد ابن أبي شیبة رحمھ الله في كتابھ 

:، وأورد فیھ بأسانیده الآثار الآتیة " یقضي فیھ الأمراء 
 َّأما الدم فیقضي فیھ : " قال سلیمان : عن عبد الرحمن بن زید قال

" . عمر 
 كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا : " وعن النزال بن سبرة قال

" . تقتل نفس دوني 
 َكان لا یُقضى في دم دون أمیر المؤمنین : " وعن ابن سیرین قال

")١( .
بأن التقسیم السابق لھ أثر في الحكم لا شك: أثر ھذا الاعتبار في الآخـــرة 

:الأخروي ، وھو على أنواع 
 َّمن وقع في مكفر قبل بلوغ الحجة الرسالیة ـ ثم لــما بلغتھ تاب

.وأناب حتى توفي ، فیرجى أن یكون من أھل الجنة
 َّأما من بلغتھ الحجة الرسالیة فأصر على باطلھ دون حجة معتبره َّ

ِّلــمُكفر ، فإن الله تعالى أخبر في كتابھ حتى مات        على عملھ ا َ
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    کک  گ  چ بقولھالعزیز 

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ            چ ًأیضاوقال،]١١٦: النساء[چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    
: الأحقاف[چۆ  ۆ            ۈ  ۈ  ٷۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  

٣٤.[
ًن وقع منھ عملا مكفرا مع قیامھ بمجمل أعمال الإسلام ، َّأما م ً

وظھر من حالھ حسن القصد ،ولم تقم علیھ الحجة الرسالیة حتى 
مات ، فأمره إلى الله تعالى كسائر أھل الفترة ، والأرجح عند أھل 
العلم في حكمھم أنھم یمتحنونیوم القیامة ، فمن أجاب دخل الجنة 

.ومن عصى دخل النار

.بتصرف) ٤٣٠-٦/٤٢٩(المصنف ، لابن أبي شیبة : انظر )١(
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في طریق "سط الكلام في ذلك العلامة ابن القیم رحمھ الله في آخر كتابھوقد ب
أنھم یمتحنون في عرصات القیامة : المذھب الثامن: ( ،حیث قال " الھجرتین

،ویرسل إلیھم ھناك رسول  ،وإلى كل من لم تبلغھ الدعوة فمن أطاع الرسول 
في الجنة وبعضھم دخل الجنة ومن عصاه أدخلھ النار ، وعلى ھذا فیكون بعضھم 

.)١()في النار

************

).٣٩٦ص(طریق الھجرتین وباب السعادتین ، لابن القیم )١(
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الـــخـاتـمة
الذي بنعمتھ تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء  الحمد 

:والمرسلین ، وبعد 
:ففي ختام ھذا البحث یمكن تلخیص أھم النتائج فیما یلي : ًأولا
.لإیمانأن أھل اللغة بینھم خلاف في تحدید المراد بأصل ا-١
قول : اتفاق أھل السنة على أن الإیمان حقیقة مركبة من القول والعمل -٢

القلب وقول اللسان ، وعمل القلب وعمل الجوارح ولازمھما زیادة 
.الإیمان ونقصانھ

المراد بالتلازم عند أھل السنة ارتباط الظاھر بالباطن وتأثیر كل منھما -٣
ي الباطن من غیر أن في الآخر، بحیث یستحیل وجود إیمان صحیح ف

ًیظھر موجبھ ومقتضاه على أعمال الجوارح قولا وعملا، بل حیث  ً َ
وُجد الإیمان في الباطن لزم أن ینفعل البدن بالممكن من أعمال 

. الجوارح
تعد مسألة الأسماء والأحكام من أول المسائل التي وقع فیھا النزاع بین -٤

.الطوائف المنتسبة للأمة
.ى قطعیة التلازم بین الأعمال الباطنة فیما بینھا اتفاق أھل السنة عل-٥
اتفاق أھل السنة على قطعیة التلازم بین الأعمال الباطنة وجنس الأعمال -٦

.الظاھرة 
اتفاق أھل السنة على جمیع صور العلاقة بین الظاھر والباطن ما عدا -٧

؛حیث وقع فیھا " التلازم بین مجموع الظاھر مع الباطن" صورة
.خلاف معتبر

أن مسألة العذر بالجھل من المسائل المھمة ولھا أثر في جمیع مسائل -٨
.الدین أصولھ وفروعھ 

أن من تحقق في شأنھ عدم قیام الحجة الرسالیة فإنھ یعذر سواءفي -٩
.الاعتقادات أم العملیات

َّالتحقیق أن شیخ الإسلام یرى أن لفظ أصول الدین وفروعھ أصبح من -١٠
لمعاني متعددة منھا ما ھو صواب وھو ما ًالمجملات ؛ وغدا محتملا 

.ومنھا ما ھو خطأ وھو ما اعتبره أھل الكلام، اعتبره الشرع 
ِالتحقیق أن تكفیر المطلق لا یستلزم تكفیر الـمُعین، إلا إذا وُجدَت -١١ ِ َّ َّ َ َ َ

.ِالشروط، وانتفت الموانع
اتفق أئمة أھل السنة والجماعة؛ على أن الخطأ من موانع التكفیر في -١٢

.المسائل العلمیة والعملیة، إذا كان المكلف غیر قاصد لمخالفة الشرع
ُّالجھل المعتبر سواء المركب أم البسیط یُعد من العوارض المتفق علیھا -١٣ َ

.عند أھل السنة
ھو ما یعرض للشخص من فھم : المراد بالتأویل في عوارض التكفیر-١٤

لح من ًلنصوص الشریعة یكون مخالفا فیھ لما فھمھ السلف الصا
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–الصحابة والتابعین لھم وأئمة الدین ؛وذلك لورود شبھة معتبرة 
على ذھن المكلف تصرفھ عن الحق ، فیقع في -شرعیة أو لغویة

.المخالفة من غیر قصد
ْأن عارض الإكراه شامل لكل ما فیھ ضرر بالغ على الــــمُكره سواء -١٥

ِكره أو غلبة مباشر أو غیر مباشر ،ویتعذر دفعھ مع تیقن قدرة الـــمُ ْ
َالظن على إیقاع تھدیده على الــــمُكره ْ.

الذي یقیم الحجة على المكلف ویحكم في شأنھ ھم أھل العلم ،وقد نص -١٦
العلماء على أن إقامة الحدود شأن الإمام أو الحاكم أو نائبھ ،وھو لا 
یقیمھا إلا بقضاء القاضي الذي یتولى الفصل في شؤون العبادفي 

ًالشرعیة تقضي ذلك على وجھ القطع أیضا ؛ إذ لو الدنیاوالمصلحة
ٍترك الأمر للناس یـحكم بعضھم على بعض ،ویضرب كل منھم عنق  ُ
من ارتدعن الدین بزعمھ ،أو یقیم الحد على من وقع في الفاحشة 

.،لسالت الدماء في المجتمع ،واضطربت أحوال الناس
:ویمكن إجمال أھم التوصیات ، بالآتي: ًثانیا 

ِث على دراسة المسائل التي تعد أصول الفرقة بین الجماعات الح-١ َ ْ ُ
؛ لأن -مع ما فیھا من حساسیة-الإسلامیة ، وتجلیة الحق فیھا 

ًكثیرا ممن وقع في الانـحرافات الفكریة فعل ذلك تدینا ً .
تحریر أقوال الأئمة المعتبرین في القضیة الواحدة التي یتردد -٢

في ؛ حتى لا ینسب إلیھم مالم النقل فیھا بین الإثبات والن
.یعتقدوه

ضرورة نشر الوعي بین الشباب في ضرورة الرجوع في -٣
المسائل إلى أھل العلم المحققین ؛ حتى لا تزل بھم الأقدام 

إن ھذا العلم دین، فانظروا عمن «: ،فعن محمد بن سیرین قال
.)١(»تأخذون دینكم

أني بذلت جھدي واستفرغت ًوأخیرا فلست أزعم الكمال ولا المقاربة ،وحسبي
ًطاقتي وأدیت ما أرجو أن یكون معذرا لي عند الله تعالى في الخطأ الذي لا أنفیھ 

.عن نفسي وعملي 
فإن یكن من صواب فمن الله وحده ، وإن یكن من خطأ فھو من نفسي 

.والشیطانوالله ورسولھ وكتابھ منھ براء 
أولا وآخرا ، وصلى الله وسلم ع ًوالحمد  لى نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ ً

.أجمعین 

**************

).٢٦(، برقم " صحیحھ"أخرجھ الإمام مسلم في )١(
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الــــمراجعقائـــمة
تحقیق . َّلأبي العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني : الاستقامة .١

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ، الریاض ، . محمد رشاد سالم : 
.ھـ ١٤٠٣، ١ط

بو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر أ: الاستیعاب في معرفة الأصحاب.٢
-ھـ ١٤١٢، ١دار الجیل، بیروت ، ط. علي محمد البجاوي: تحقیق. 

.م١٩٩٢
دار الفكر ،  .أبو الحسن علي بن أبي الكرم ابن الأثیر : أسد الغابة .٣

.م١٩٨٩-ھـ ١٤٠٩، ) بدون(بیروت ، ط
مركز نماء . ريسلطان العمی: إشكالیة الإعذار بالجھل في البحث العقدي .٤

.م٢٠١٢، ١للبحوث والدراسات ، بیروت ، ط
تحقیق . لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني : الإصابة في تمییز الصحابة .٥

.ھـ ١٤١٢، ١دار الجبیل ، بیروت ، ط. علي محمد البجاوي : 
دار الفكر ، المكان . لأبي إسحاق ابراھیم بن موسى الشاطبي : الاعتصام .٦

) .بدون(، السنة ) ونبد( ، ط ) بدون(
مشھور : تحقیق . لابن القیم الجوزیة : إعلام الموقعین عن رب العالمین .٧

. ھـ ١٤٢٣، ١دار ابن الجوزي ، الدمام ، ط. حسن آل سلمان 
لأبي العباس أحمد : اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم .٨

رة الشؤون وزا. ناصر العقل : تحقیق . بن عبد الرحیم بن تیمیة 
.ھـ ١٤١٩، ٧الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد ، الریاض ، ط

: تحقیق . لأبي عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري : التاریخ الصغیر .٩
.ھـ ١٣٩٧، ١دار الواعي ، حلب ، ط. محمد إبراھیم زاید 

، دار الفكر العربي .محمد إبراھیم الفیومي : تاریخ الفكر الدیني الجاھلي.١٠
.م١٩٩٤-ھـ١٤١٥، ٤ط

: تحقیق . لأبي عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري : التاریخ الكبیر .١١
) .بدون(، السنة ) بدون(دار الفكر ، بیروت ، ط. السید ھاشم النوري 
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دار المعرفة ، . شمس الدین أبوعبدالله الذھبي : تجرید أسماء الصحابة .١٢
) .بدون(، السنة ) بدون(بیروت ، ط 

أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد : الأحوذي بشرح جامع الترمذيتحفة .١٣
،السنة )بدون(دار الكتب العلمیة ، بیروت،ط. الرحیم المباركفورى

).بدون(
أبو الفضل أحمد بن : تعریف أھل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس.١٤

مكتبة . عاصم بن عبدالله القریوتي: تحقیق . علي بن حجر العسقلاني
.م١٩٨٣–ه١٤٠٣، ١نار ، عمان ، طالم

. لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي : تفسیر القرآن العظیم .١٥
.ھـ ١٤٠١، ) بدون(دار الفكر ، بیروت ، ط

دار . محمد عوامة : تحقیق . أحمد بن علي بن حجر : تقریب التھذیب .١٦
.ھـ ١٤١٢، ٤الرشید ، سوریا ، ط

عبد القیوم : تحقیق.محمد بن عبد الغني البغداديلأبي بكر: تكملة الإكمال .١٧
.ھـ ١٤١٠، ١جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، ط.عبد رب النبي 

: تحقیق . لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري : التمھید .١٨
وزارة عموم . مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد بن عبد الكبیر البكري 

.ھـ ١٣٨٧، ) نبدو(الأوقاف ، المغرب ، ط
عبد الرحمن بن یـحي : التنكیل بما في تأنیب الكوثري من الأباطیل .١٩

محمد ناصر الدین الألباني ، محمد عبد الرزاق حمزة : تحقیق . المعلمي 
) بدون(، السنة ) بدون(دار الكتب السلفیة ، القاھرة ، ط. 

عادل أحمد الزیبق ،: تحقیق . أحمد بن علي بن حجر : تھذیب التھذیب .٢٠
.ھـ ١،١٤٢١مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط. مرشد 

بشار : تحقیق . لأبي الحجاج یوسف بن زكي المزي : تھذیب الكمال .٢١
.ھـ ١٤٠٠، ١مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط. عواد معروف 

محمد بن إسماعیل بن صلاح : توضیح الأفكار لمعاني تنقیح الأنظار .٢٢
دار . لاح بن محمد بن عویضةأبو عبد الرحمن ص: تحقیق. الصنعاني 
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.م١٩٩٧/ھـ١٤١٧، ١بیروت ، ط، الكتب العلمیة
دار . لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري : جامع البیان عن تأویل القرآن .٢٣

.ھـ ١٤٠٥، ) بدون(الفكر ، بیروت ، ط 
، ١دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط.للقرطبي : الجامع لأحكام القرآن .٢٤

.ھـ ١٤٠٨
دار الوطن ، . عبدالرزاق معاش : الاعتقاد وحكمھ الجھل بمسائل.٢٥

.ه١٤١٧، ١الریاض ، ط
مكتبة الرشد ، . سعید بن ناصر الغامدي : حقیقة البدعة وأحكامھا .٢٦

.ھـ ١٤١٩، ٣الریاض ، ط
دار الفكر ، .جلال الدین السیوطي : الدر المنثور في التفسیر بالمأثور .٢٧

.ھـ ١٤٠٣، ١بیروت ، ط
محمد : تحقیق . لشیخ الإسلام أحمد بن تیمیة :والنقل درء تعارض العقل.٢٨

) بدون(، السنة ) بدون(، ط ) بدون(، المكان ) بدون(الدار . رشاد سالم 
.

مكتبة المعارف ، . محمد ناصر الدین الألباني : السلسلة الصحیحة .٢٩
) .بدون(، السنة ) بدون(الریاض ، ط 

مكتبة المعارف ، . ني محمد ناصر الدین الألبا: السلسلة الضعیفة .٣٠
) .بدون(، السنة ) بدون(الریاض ، ط 

محمد ناصر الدین : تحقیق . عمرو بن أبي عاصم الشیباني : السنة .٣١
.ھـ ١٤٠٠، ١المكتبة الإسلامیة ، بیروت ، ط. الألباني 

محمد بن سعید القحطاني / تحقیق . لأبي عبد الله أحمد بن حنبل : السنة .٣٢
.ھـ ١٤٠٦، ١دمام ، طدار ابن القیم ، ال. 

محمد ناصر الدین الألباني : السنة ومعھ ظلال الجنة في تخریج السنة بقلم.٣٣
.م١٩٨٠/ ھـ١٤٠٠، ١المكتب الإسلامي ، ط. أبو بكر بن أبي عاصم : 

محمد : تحقیق . لأبي عبد الله محمد بن یزید القزویني : سنن ابن ماجھ .٣٤
) .بدون(، السنة ) بدون(دار الفكر ، بیروت ، ط. فؤاد عبد الباقي 
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) بدون(دار الفكر ، بیروت ، ط . لأبي داود السجستاني : سنن أبي داود .٣٥
) .بدون(، السنة 

أحمد : تحقیق . لأبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي : سنن الترمذي .٣٦
) .بدون(، السنة ) بدون(حیاء التراث العربي ، بیروت ، ط ‘دار . شاكر 

: تحقیق . مد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي لأبي مح: سنن الدارمي .٣٧
دار الكتاب العربي ، .فواز أحمد زمرلي ، خالد السبع العلمي 

.ھـ ١،١٤٠٧بیروت،ط
شعیب : تحقیق . لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذھبي : سیر أعلام النبلاء .٣٨

٩مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط. الأرناؤوط ، محمد نعیم العرقسوسي 
.ھـ١٤١٣،

دار . سھیل زكار : تحقیق. محمد بن إسحاق بن یسار : السیرة والشمائل .٣٩
.م١٩٧٨/ھـ ١٣٩٨، ١الفكر ، بیروت ، ط

. علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي : شرح العقیدة الطحاویة .٤٠
.ھـ ١٤٠٨، ١مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط

شعیب : قیق تح. لأبي حاتم محمد بن حبان البستي : صحیح ابن حبان .٤١
.ھـ ١٤١٤، ٢مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط. الأرنؤوط  

: تحقیق .لأبي عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري : صحیح البخاري .٤٢
.ھـ ١٤٠٧، ٣ط: دار ابن كثیر ، بیروت . مصطفى دیاب البغا 

مكتبة التربیة العربي . محمد ناصر الدین الألباني : صحیح سنن أبي داود .٤٣
.ھـ ١٤٠٩، ١یج ، الریاض ، طلدول الخل

محمد : تحقیق . مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري : صحیح مسلم .٤٤
، السنة ) بدون(دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، ط . فؤاد عبد الباقي 

) .بدون(
. محمد ناصر الدین الألباني : صحیح وضعیف الجامع الصغیر وزیاداتھ .٤٥

) .بدون(، السنة ) بدون(ط المكتب الإسلامي ، بیروت ، 
أبو : عارض الجھل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أھل السنة والجماعة.٤٦



-٣٠٧٩-

.ه١٤٢٩، ١مكتبة الرشد ، الریاض ، ط. العلا بن راشد الراشد 
لأبي الطیب محمد شمس الحق العظیم :عون المعبود شرح سنن أبي داود .٤٧

.ھـ ١٤١٠، ١دار الكتب ، بیروت ، ط.آبادي 
دار صادر ، بیروت ، ط . محمد بن مكرم بن منظور : العرب لسان .٤٨

) .بدون(، السنة ) بدون(
دائرة المعارف : تحقیق . أحمد بن علي بن حجر : لسان المیزان .٤٩

.ھـ ١٤٠٦، ٣مؤسسة الأعلمي ، بیروت ، ط: تحقیق . النظامیة 
عبد الرحمن بن : جمع وترتیب : مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة .٥٠

مجمع الملك لطباعة المصحف . اسم ، محمد عبد الرحمن بن قاسم ق
.ھـ ١٤١٦، ) بدون(الشریف ، المدینة المنورة ، ط 

لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم : المستدرك على الصحیحین .٥١
دار الكتب العلمیة ، . مصطفى عبد القادر عطا : تحقیق . النیسابوري 

.ھـ ١٤١١بیروت ، 
. لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشیباني : ام أحمد بن حنبل مسند الإم.٥٢

) .بدون(، السنة ) بدون( مؤسسة قرطبة ، مصر ، ط 
. أحمد بن محمد الفیومي : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر .٥٣

.م ١٩٩٠، ) بدون(مكتبة لبنان ، بیروت ، ط : تحقیق 
تحقیق . د بن أبي شیبة لأبي بكر عبد الله بن محم: مصنف بن أبي شیبة .٥٤

.ھـ ١،١٤٠٩مكتبة الرشد ، الریاض،ط. كمال یوسف الحوت : 
خالد : تحقیق . لأبي محمد الحسین بن مسعود البغوي : معالم التنزیل .٥٥

.ھـ ١٤١٥، ٤دار المعرفة ، بیروت ، ط. العك ، مروان سوار 
، ط دار الفكر ، بیروت . یاقوت بن عبد الله الحموي : معجم البلدان .٥٦

) .بدون(، السنة ) بدون(
عبد : تحقیق .لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا:معجم مقاییس اللغة.٥٧

) .بدون(، السنة ) بدون(دار الجبیل ، بیروت ، ط . السلام محمد ھارون 
دار . مارسدن جونس: تحقیق. محمد بن عمر بن واقد السھمي: المغازي .٥٨
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.م١٩٨٩/ه١٤٠٩، ٣الأعلمي ، بیروت ، ط
شیخ الإسلام أحمد : منھاج السنة النبویة في نقض كلام الشیعة القدریة .٥٩

جامعة الإمام محمد . محمد رشاد سالم: تحقیق. بن عبدالحلیم بن تیمیة 
.م١٩٨٦-ھـ ١٤٠٦، ١بن سعود الإسلامیة ، ط

لأبي الفتح محمد بن محمد بن : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي .٦٠
دار . أحمد معبد عبد الكریم : تحقیق . یعمري محمد بن سید الناس ال
. ھـ ١،١٤٠٩العاصمة ، الریاض ، ط

.لأبي السعدات المبارك بن محمد الجزري: النھایة في غریب الأثر .٦١
المكتبة العلمیة ، . طاھر أحمد الزاوي ، محمد أحمد الطناحي : تحقیق 

.ھـ ١٣٩٩بیروت ، 
. ن علي بن حجر العسقلاني أحمد ب: ھدي الساري مقدمة فتح الباري .٦٢

دار الریان ، . محمد فؤاد عبد الباقي ، محب الدین الخطیب : تحقیق 
.ھـ١٤٠٧، ١القاھرة ، ط


